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لا يجوز طبع أو نشر أو تصوير آو تخزين أى جنزء من هذا الكتاب بأية وسيلة 
MN E CONSE NG‏ 


دراسهة 

هذا الكتاب من أخطر الكتب التى تناولت الاستبداد السياسى دراسة وافعية 
معاصرة جريئة امتزجت بالأسانيد الشرعية والمرويات التاريخية . 

وليست قوة الكتاب فيما احتوى من معلومات فهذه ليست غريبة أو بعيدة عن مقدرة 
الشيخ الغزالى وإغا مكمن قوته فى جرأته البالغة فى توجيه صفعة شديدة للطغيان فى 
وقت كان السجن والتنكيل مصير رائدى الأقلام الحرة والضمائر الصاحية .. وكانت 
الرقابة على الصحف والكتب توءد بحياة الأحرار والشرفاء وتقصف بأقلامهم . 

وقد يصيبنا العجز فى التأريخ لتلك الفترة التى ظهر فيها الكتاب لأ ننا لم نعاصرها 
ولكن جدير بنا أن نقراً ما كتبه الشيخ يوسف القرضاوى عن تلك المرحلة الصعبة وما 
عاصرها من أحداث جسام . 

« . . جاءت محنة دیسمبر ۱۹٤۸‏ م > حين صدر قرار حل جماعة الإخوان › 
ومصادرة غتلكاتها › والتنكيل بأعضائها › واعتقال عدد كبير منهم وانتهى الأمر 
باغتيال الحكومة جهرة لمؤسس الحماعة ومرشدها الأول الإمام حسن البنا . 

وكان ما قدر الله لى أن أكون من المعتقلين فى تلك الحنة التى أحالها الله منحة › 
وأنا طالب فى السنة اللخامسة الثانوية بمعهد طنطا الدينى »وقد حجزت أكثر من 
شهرفى ( سجن ) القسم الأول للشرطة فى مدينة طنطا »مع مجموعة من 
الإخوة الزملاء ثم رحلنا إلى معتقل ( الهايكستب ) فترة قصيرة » ومنه إلى 
معتقل ( الطور ) فى سيناء » حيث ركبنا الباخرة ( عايدة ) من السويس مجتازين 
خليج السويس إلى مقامنا الجديد فى الطور . 

ولا زلت أذكر تلك اللحظة التى هاج فيها ركاب الباخرة لسبب ما » وحدث 
شىء من الهرج والمرج » وكاد يفلت الزمام › فإذا شاب قصير القامة › مشرق 
الوجه »يلبس ثوبا أبيض »حاسر الرأس »يتوقد ذكاء وحيوية » يخاطب 
الركاب فى حزم : أيها الإخوة › يجب أن نضبط أنفسنا » حتى نصل إلى مستقرنا 
الجديد »فى أرض انطلقت منها شرارة الوحى المقدس ٬لتحرير‏ أمة مستعبدة » 
من طغيان المتألهين فى الأرض e‏ 
ل 


وقد لاحظت أنه حين بدأ كلامه » صمت الجميع كأن على رءوسهم الطير › ولم 
يكد يتم كلمته الموجزة حتى ساد الهدوء » وسار المركب فى أمان » وكأن شيئا لم 

قلت لبعض الإخوة من أهل القاهرة : من هذا المتكلم ؟ قالوا : ألا تعرفه ؟ إنه 
الشيخ محمد الغزالى ! . 

كم كانت فرحتى غامرة بتلك اللحظة السعيدة . لقد لقيت الرجل الذى أحببته 
عن بعد » فها هو اليوم منى غير بعيد . 

وشاء الله أن نوزع على أقسام معتقل الطور » فأكون من القسم الذى فيه الغزالى › 
وکان یسمی ( الحذا ) . وكان حذانا رقم )١(‏ . فها أنذا ألتقى به صباح مساء . 

كان الشيخ الغزالى إمامنا فى الصلوات › وخطيبنا فى الجمعة » ومدرسنا فى 
الحلقات »مع أخيه ورفيقه العالم الفقيه الشيخ سيد سابق » كان يصلى بنا 
الصلوات الخمس ٠‏ ويقنت بنا قنوت النوازل › وكان من دعائه فى هذاالقنوت : 
«اللهم أفكك بقوتك أسرنا » وأجبر برحمتك كسرنا » وتول بعنايتك أمرنا › اللهم 
استر عوراتنا › وآمن روعاتنا › اللهم عليك بالظالمين» ! . 

وکان الشيخ يلقى علينا محاضرات فى موقف الإسلام من استبداد الحکام ٤‏ 
كانت نواة الكتاب الذى أصدره بعد الخروج من المعتقل »وهو :( الإسلام 
والاستبد اد السياسى ) . 

ونما لا ينسى : أن الإخوان كانوا قد اختاروا مسئولا عنهم › كماهى سنة 
الإسلام : « إذا كنتم ثلاثة فأمّروا أحد كم » » وكان هو أستاذنا الداعية الكبير 
البهى الخولى » صاحب ( تذ كرة الدعاة ) › وغيرها من الكتب الأصيلة - رحمه 
الله - وجزاه عن الدعوة حيرا . 

ولكن الأ ستاذ البهى قد استدعى إلى القاهرة › حيث وجه إليه اتهام فى قضية 

فاجتمعت كلمة الإخوان على اختيار الشيخ الغزالى قائدا لهم داخل المعتقل › 
برغم أن فى المعتقلين من هو كبر منه سنا . 

وفى تلك الآونة » كان العسكريون الذين يحكمون المعتقل يأكلون حق المعتقلين › 
من الأطعمة الجافة و ( المعلبات ) التى تصرف لهم وباسمهم من الدولة . 
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وكان هولاء يحسبون أن المعتقلين أسرى تحت أيديهم ولا ملكون أن يقولوا :لم ؟ 
بله أن يقولوا :لا . 

ولكن الشيخ الغزالى خطب الجمعة ‏ فألهب العواطف » وفجر بركان الثورة 
على هذا الظلم البين › وهذه السرقة العلنية › متحديا أولئك الطغاة المتمردين 
على عدل الله معلنا الحرب على ذلك النائى الدنس »المتمثل فى الفرعونية 
الحاكمة بأمرها فى بلاد الله ء والقارونية الكانزة لمال الله عن عباد الله . 

وما إن فُضيت الصلاة > حتى قاد الشيخ مظاهرة تند د بالظلم وتعلن العصيان 
وتلا هتافاتها الفضاء : تسقط اللصوصية المنظمة ! تسقط سياسة التجويع !! . 

وكانت مفاجأة للعسكر حكام المعتقل »فلم يلكوا إلا أن يرضخروا لمطالب 
المعتقلين فى تسليمهم المقررات الجافة من الأطعمة ليتولوا هم طبخها وتوزيعها بعرفتهم . 

وظللنا مدة لم تطل بمعتقل الطور »ثم فوجشنا بأن نودى علينا نحن طلاب 
لمرحلة الثانوية ‏ لينقلونا إلى معتقل ( هايكستب ) ٠‏ قريبا من القاهرة » وقد قيل : 
إن ذلك تهيد لالإفراج عنا . 

وما کان هذا بالشیء الذی سررنا به أو هششناله »فقد کنالا نرید فراق 
إخواننا بالطور › وعلى رأسهم الشيخ الغزالى .. 

. . وفى أواخر شهر رمضان ‏ أذن الله بسقوط وزارة الطاغية الأثيم إبراهيم عبد 
الهادى ٠‏ وبدأت الإفراجات وكنت فى أوائل من أفرج عنهم > ولم يشب فرحة 
الإإفراج عندى إلا البعد عن الشيخ الغزالى E‏ 

وبعد الإفراج عنهم تقابل الد كتور القرضاوى مع الشيخ الغزالى عن قرب » فقال : 

( .. وقد وجدنا الشيخ الذى يشتد وبحتد فى نزاله الفكرى ٠‏ فيهدر كالموج » 
ويقصف کالرعد » ویزأر کاللیث > حتى إنك لتحسبه فی بعض ما يكتب مقاتلا 
فى معركة »لا مجادلا فى قضية وتحسب القلم الذى فى يده > السيف أو الرمح 
فى يد ابن الوليد ! وجدناه - عن كثب - إنسانا رقيق القلب › قريب الدمعة » نقى 
السريرة ‏ صافى الروح » حلو المعشر » رضى الخلق » باسم الشغر » موطأً 
الأكناف › عذب الحديث > سريع النكتة › بسيطا متواضعا › هينا لينا » بعيدا عن 
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التكلف والتعقيد والتظاهر والادعاء › تسبق العبرة إلى عينيه إذا سمع أو رأى 
موقفا إنسانيا › ويهتز خحشوعا وتأثرا إذا ذكر الله والدار الآخرة » ولا يأنف أن يتعلم 
حتی من تلامیذه » يعترف لكل ذى موهبة بموهبته > لا يحسد ولا يحقد » یکره 
الظلم والتسلط على عباد الله »يقول بصراحة : لا أحب أن أتسلط على أحد » 
ولا أن يتسلط على أحد 

كان الغزالى بعد خروجنا من المعتقل أواخر سنة ۱۹٤٩‏ م »هو اللسان الأول 
الناطق باسم الدعوة إلى الإسلام » والمحامى الأول عن حرماته ومفاهيمه . 

وهو يقف بالمرصاد لكل متطاول على قيم الإسلام وأحكامه › ليرسال عليه شواظا 
من نار > مسلحا بقلم لا يصداً > ولا يفل > ولا يستکىن » .أ هھ : 

#% FF FF 

غوذج من إحدى الرحلات القاسية فى حياة الشيخ رواها الدكتور يوسف القرضاوى . 

رطاف إليها تثمة أمر آخر وهو مظالم الحكم وفسوته على الطيقات الفقيرة وسطوته 
على الكادحين من أبناء الشعب العطيم 8 وصياع الحقوق ومسرحية البرلان وصورية 
مجالس الشيوخ . .لخ 
)) الإسلام والاستبداد السياسى ( ول کتاب بیحدث ضجيجا وزلزالا فی عرش 
الطغيان- إذا استثنينا كتاب طبائع الاستبداد لعبد الرحمن الکواكبى لاختلاف 
الطروف والدوافع 2 2 تقديرنا لولف طبائع الا ا إلا أن الشيخ 2 وواجه 
وأعلن بصراحة أنه یعادی الاستبداد بشتی صوره وألوانه 

# FF  F# 

سل یوما عن كتابه هذا فقال : « أشهر كتبى عند ما هاجمت فيها الطغيان وفساد 
الحكم وأسميته « الإسلام والاستبداد السياسى » وكان ذلك فى أواخر 
الأربعينيات وكان هذا اليوم من أهم أيام حياتى واعتبره نقطة انطلاق لى ... 
مجرد أن نزل الكتاب إلى الأسواق فوجشت بالحكومة كلها تهتز وتصدر قرارا 
مصادرة الكتاب . وأحسست أن القصر الملكى اهتز بشدة من هذا الكتاب وقبض 
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على وقدمت للمحاكمة بتهمة مهاجمة الحكومة .. وخرجت من هذه القضية 
بد ون أن یثبت على شىء » 

وعندما سثل عن قصده من الكتاب قال : « ليس الكتاب لفشة دون فثة أو نظام 
دون آخر إنه لكل العصور وكل الأنظمة .. لقد طالبنى رجال المباحث فى العصر 
الجمهورى بتغيرات معينة وتحديدات خاصة فرفضت ونالنى ما نالنى E‏ 

إذاً کان النظام المستبد يؤله ويؤرقه ويرى مع ضياع الأمة الإسلامية لذلك رد يوما 
ا ا قاثلا : « الشورى ركيزة الحكم الصالح .. والمسلمون 
أحوج أهل الأرض إلى أن يعيشوا فى ظلها . . ومن الضرورى وضع القواعد التى 
تكفلها وتحميها من طغيان النظام الفردى OO‏ 

وكان يكره مدح الحكام ووصفهم بالإلهام والسداد والشعوب دونهم فكرا وتصنيفا . . ! 

كتب الدكتور يوسف القرضاوى تحت عنوان « الحرية ومقاومة الاستبداد السياسى  »‏ » 
« الشيخ الغزالى من عشاق الحرية ودعاتها » وهى من العناصر الأساسية فى 
برنامجه الإصلاحى »وهو عدو الاستبداد أيا کانت صورته ولا يقبله بحال » ولو 
تسربل باسم الدين »بل يرى أن الاستبداد باسم الدين أشد خطر من غيره . 

من أجل ذلك قسا على بعض مراحل التاريخ الإسلامى » حين رأى الشورى 
معطلة والخلافة تنتقل بحكم الوراثة إلى سفيه أو صبى لم يبلغ الحلم 

وحين قرأ فى كتاب « العواصم من القواصم » للإمام أبی بکر بن العربی أن 
البيعة تنعقد باثنين أو بواحد > لم يطق صبرا على هذا الكلام الذى اعتبره فارغا 
لا وزن له لا دلیل عليه . 

وهو ما جعل العلامة محب الدين الخطيب يعقب عليه فى مجلة « الإخوان 
الملسلمين » تحت عنوان : « هل الحكم الشرعى كلام فارغ ؟ » 

ورد عليه الشيخ الغزالى بمقال : « هل هو حكم شرعى ؟ » والمقالان يمثلان 
غوذجا يحتذى فى حوار العلماء »الذى يقدر بعضهم بعضا › وإن كان الخطيب 


. ٤ مجلة شباب الجامعة عدد فبرایر ۱۹۹۳ ص‎ )١( 
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فى حوار العلماء الذى يقدر بعضهم بعضا > وإ کاب الخطيب يثل هدوء 
الشيوخ » والغزالى يشل ثورة الشباب » أه . 

والشيخ الغزالى لم يفرد للاستبداد السياسى هذا الكتاب فحسب » بل تناوله فى 
کثیر من کتبه وخصص له فصولا وأبوابا فی کتبه « هموم داعية » و « فی موکب 
الدعوة » و« الغزو الشقافى يمتد فى فراغنا » و« علل وأدوية » ومقالات عديدة من 

وقد تناول الشيخ كل ما يتعلق بأنظمة الحكم والديقراطية والفرق بينها وبين الشورى 
والحياة البرلمانية والانتخابات وكل ما يتعلق بأسباب الأ نظمة المستبدة . 

والشيخ فى قضية سلوك المستبدين لا يراعى إلا الله ولا يخشى نظاماً ولا عالق نظاماً 
آخر . . وكثير ما جر عليه غضب المسئولين فى كثير من الأحيان »لكنه لم يرض إلا 
الله وحده . وهذا هو الشيخ الغزالى 
الشورى مندوبة ولت واجبة > زھی مُعلمة لا ملزمة ! فکان يشعر ان هؤلاء اه 
حطرا على الإسلام من المتطرفين . وأخذ على عاتقه تسجيل جل الخازى التى تحدث 
ش العالم الإسلامیى من أولى الأمر 

يذكر الشيخ الغزالى يوما حينما كان يعمل فى المساجد بوزارة الأوقاف المصرية فى 
الا لن أحد خدام المساجد جاءه يصرخ : أدرك يا فضيلة الشيخ إن الزبانية 
أن بعض المعتقلين قد ماتوا فى سجنهم من شدة التعذيب وتعمد النظام وقتئذ تعتم 
الأمر وإنکاره ولم يکن ذلك عریبا فقد دأب زبانية السجون على زرھی أرواح الأ برياء 0 

%# # #% 
)١(‏ للوقوف على تلك المراسلات انظر كتاب « فى موكب الدعوة للشيخ محمد الغزالى » . ولللافادة 


فإن الشيخ كان على علاقة حسنة بالشيخ ا لخطيب واقتبس منه كثيرا من أرائه الجحيدة وأوردها كتابه القيم 
مع اللّه» . إن الخلاف لايفسد للود قضية ولا يجب أن يعمى عن الانصاف . « الحقق » . 
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وفى العهد المعاصر أكمل تلك الدراسة بكتاب « نظرة على واقعنا الإسلامى مع 
مطلع القرن الخامس عشر الهجرى ٠»‏ والمسمى بأزمة الشورى . 

ويعد هذا الكتاب رؤية علمية دقيقة لمفهوم الشورى والزاميتها وضرورتها لوقف جماح 
ا 

ولا ینسی الشيخ أن ینصف حکومات اأتهمت بالاستبداد فيص حح الأوضاع ویہرئ 
الأظلوم . . وكان حريصا على تصحيح الخطأ فحينما يجد نفسه قد حكم على غير 
صواب يرد نفسه ويسعى لإظهار الحقائى جلية وهو سلوك قل أن يوجد عند أحد من الناس . 

قال الشيخ الغزالى : 

« .. وكان الانتقال إلى المملكة العربية السعودية مباغتة لى » وكنت قد نقلت فى أول 
كتاب ألفَنّه كلاماً عن ا ملك عبد العزيز يصف صرامته فى تأديب البدو والقبائل التى 
مردت على إيذ اء الحجيج . . ويظهر أن الکاتب الذی نقلت عنه جار فى حكمه واشتط فى 
اتهامه ءوأنا على کل حال مسئول عن الکلام الذى نقلته وإن صف خط بأنی قلته 2 

وقد سافرت إلى مكة وبدأت العمل فى الجامعة وبدأت كذلك أدرس تاريخ 
الملك عبد العزيز أدرسه سرا » وأتعرف على معالمه وحدى ... 

وكان أول ما استوقفتنى كتيب فى الأدعية الأثورة التى كان الملك يتلوها تقرياً 
إلى الله وتطلعاً إلى فضله .قلت : ملك عابد ؟ ؟ هذا غريب ! ! 

وبدأت أجمع المعلومات وأنا بعيد عن أى حاكم فى المملكة فعلمت ما لم أكن أعلم 

عرفت أن الرجل كان صواما قَوّاماً مقبلاً على ربه ء راغباً فى تُصرة دينه » 
يتحرى الحق ويسأل عنه أهل الذ كر . . ويريد أن يُقيم دولة لللإسلام تجمع ما ترق 
من أمره › وتحميه من الخرافات والأباطيل .. . 

وعرفت أنه کان متواضعا للناس » بُبعثر فیهم ما يجيه من مال › وکان الال 
يومئذ قلیلا > لما يستکشف النفط بعد وتغزر موارده 

وتأملت فى مؤسسى الأسر المالكة التى ظهرت خلال القرنين الأخيرين فوجدت 
محمد على باشا أقام ملكا عريضا بمساعدة فرنسا وأنه حیث دخل بلدا کان ینقل 
القوانين الوضعية الفرنسية ويستبد لها بالقوانين الإسلامية . 


. ۱۹۸۳ طبعة دار ثابت‎ )١( 


ي 


عبد المزيز فکان ا الأول والنداء الأول له إقامة حكم إسلامى › ثُطبَق 

وقد E E‏ الراية أقطارا فیحاء من جنوبی سوریا شمالا 
إلى شمال اليمن جنوبا واصلة ر بين البحر الأحمر والخليج القارسى شرقاً و « 
ولم تتوحد البلاد على هذا النحو إلا على عصر ازدهار الإسلام 

وقد هاجمه بعض المتدينين وطعنوا فيه لأنهم رغبوا إليه أن يُعلن الحرب على 
إنجلترا ويأذن لهم بقتح العراق › ولكن الرجل أبى أن يتعرض لمغامرة هى فى 
عقباها مقامرة خاسرة . 

وعند التأمل نجد الحق معه ولا ريب أنه كان سياسيا ماهراً بعيد النظر . 

إننى أكتب هذه الكلمات إنصافاً للحقيقة العلمية › لا رغبة ولا رهبة › أكتبها بعد 
خمس سنين قضيتها فى السعودية كأى أستاذ يشتغل بالتعليم والتربية »ما قال لی 
مسئول : لماذا كتبت عن كذا ٠.؟‏ أو لعلك تستدرك ما ذكرت قدي عنا »لا . 

إنه العدل مع رجل عظيم أفضى إلى ربه ولا تُزكى على الله أحدا .. )0 
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وبقيت كلمة من باب الأمانة العلمية . 

فقد لزم الأمر والتنويه أن الشيخ الغزالى رحمه الله قد أوصی بحزف کلمات لاتکون 
جملا .. يراها - رحمه الله - بعيدة عن الصواب . 

وثمة أمر أخير : أن هذا الكتاب يعد أحد الوثائق الهامة وورقة من مذكرات الإمام 
الراحل وتأريخا دقيقا لرحلة مستمدة مات تت فيها الحرية مرارا . وصيحة مدوية یخحشاها 
المستبدون دوما ب 


» المححقق » 


)١(‏ كان ذلك بعد أن عاد الشيخ الغزالى إلى مصر وانقطعت أسباب عمله بالسعودية . وعن 
تلك الوقائع انظر المرجع السابق وكتابه الشهير الإسلام والأوضاع الاقتصادية . 
(۲) محمد الغزالى - الدعوة اللإسلامية - تستقبل قرنها الخامس عشر .. ص ۲۳١‏ . 


ڪي ي ي ي يي 


نھآ 
مفدمة 

كتبت هذه الصحائف من بضع عشرة سنة » وكان دويها بعيد المدى فى إقلاق 
الظلمة » وكانت استجابة القدر لها سرع ما يتصور الكثيرون . 

فدکت عروش طالا عنت لها من دول الله الوجوه وزالت ماس کاد الإياس من 
زوالها یستولی على الأفئدة . 

فبعد مضى هذه السنين الحافلة نرنو بأبصارنا إلى أقطار شتى › فإذا هى لاتزال 
ترسف فی قیودها . 

بل إن أعراس الحرية كثيرا ما تحولت إلى مانم يحفها السواد الكثيب . 

وتلهث فيها الجماهير الشقية » وتستباح فيها الدماء والأعراض .. !! 

والمسلمون أحوج أهل الأرض إلى الرواد الذين يمهدون لهم سبل الكرامة ويدفعون 

ونحن لن نتوانى عن أداء واجبنا الذى يسرنا الله له » وأعاننا عليه . 

وسنظل نساند قضايا الحق » ونناصر أهله حتى نلقى الحق ‏ جل شأنه _ 


محمدالغزالى 


حصاد مریيسر 


هذه خلاصة بحث'' ألقيته دروسا على فريق من الذين اعتقلوا معى فى منفى 
الطور منذ سنوات › وقد أحرقت أصوله الأولى فى الهجمات التى كان يشنها علينا 
قائد المعسكر للإرهاب والإذلال » وحسبت أن الأحوال التى أوحت بخوض هذا 
البحث قد انتهت بالإفراج عناء وأنى إذا عدت إلى تحريره فسيكون بحشا علميا 
مجردا من الملابسات الأسيفة التى بدأ فيها . 

وكنت فى هذا الزعم واهما ! كانت ذكريات المنفى أعمق من أن تمحى وعودة 
الغيوم إلى آفاقنا أسرع ا 

وهل اتجلت يوما حتى يقال : إنها عادت ؟ . 

إن بلاد الإسلام فى هذا العصر - وفى العصرر القريبة السابقة ‏ تحمل كفلين من 
العذاب : أحدهما من وطأة الغرب المعسكر بقواته الكثيفة من الحيط إلى المحيط › 
والأخر من غدر الحكام المشايعين له » ومن أوضاعهم الملفقة وفسادهم العريض . 

احتلال مزدوج ضاقت الأمة به ذرعا» وأضناها أنها ما تنتهى من صراع أحدهما 
حتى يأحذ الآخحر بخناقها » والغريب أنه فى الأقطار الإسلامية التى لم يسفر 
الاحتلال الغربى فيها ء أو التى رابط على حدودها وحبس المسلمين داخلها - كجزيرة 
العرب - تضاعف فيها فساد الحكم وازدادت أغلاله » كأغا كتب على المسلمين 
البائسين أن يحملوا قيدين حتما » فإذا لم يكن ثمة قيد أجنبى فإن الولاة الأخيار(!) 
كفلاء بصنع قيد . . وقيد . . !!. 

أما المشاهد التى عرضت لنا فى السجون والمنافى فقد علمتنا مالم نكن نعلم ! 
وفقهنا على ضوئها معانى آيات كثيرة من الكتاب الكري . 


e 


كنت أمر بقول الله متنا على أهل بدر بالنصر الذى نالوه: 

واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الاس 
فاواکم وید كم بنصره. . 4 . )( 

فما کنت أدرى إلا أن قوما قووا بعد ضعف وعزوا بعد هوان ! . 

حتى ضمنا جوف الصحراء الموحشة › ووقعنا فى قبضة ثلة من العبيد » يتزلفون 
لسادتهم بإجاعتنا وإرهاقنا وهم آمنون من أن صريخا يهب لنجدتنا . 

وكنت أرسل الطرف فأقرأ فى الوجوه معانى شتى . . إنهم جميعًا مختطفون . 

هذا تاجر مختطف من ماله › فهو لا یدری عنه شيا » وهذا موظف مختطف من عمله 
وأوقف مرتبه كذلك › وكلاهما محزون الفراد » لأنه لايعرف أين زوجته ؟ وأين أولاده ؟ 
فى المآقى عبرات منعها التجمل أن تسيل فهى جامدة لاينتهى ما يبعثها ولا 
ينقضى ما يحبسها» و إذا شغلتهم أنفسهم عن أهليهم » وانحصروا فى مشاكل 
حاضرهم عن ماضيهم » عمرهم شعور المذلة بأنهم قلة » وأن ثمن حياة الواحد منهم 
بصعة مليمات » هى ثمن الرصاصة التى يقتل بها . . ! هكذا قيل لنا فى الطور .. ؟ 
وریت رجالا نبلاء يتخلفون عن صلاة الجماعة » لأن الخروق كثرت فى الأسمال 
التى يرتدونها » وشيوخا معذبين » حكى لى أحدهم أن أبناءه وأزواج بناته اعتقلوا 
اا ألا يكون فى البيت رجل !. 

وتذكرت ليلة من سجن الدرب الأحمر وفى معصمى قيود الحديد ووضعت مع 
عشرات أمثالى فى سيارة بضاعة » وكعوب البنادق تدق بين أكتافنا حتى لانحدث 
جلبة يستيقظ عليها أهل القاهرة النائمون . 

لقد رفضت ليلتئذ أن أقاد صامتا إلى مصير مجهول . . فشققت الصمت السائد 
بالتكبير العالى » وأهبت بمن معى أن نزعج النيام بهتافنا . E‏ 


. ۲١ : سورة الأنفال‎ )١( 


ضرب وسب . . لكن القاهرة كانت يسوسها حفنة من الطغاة الفجرة الذين يسرقون 
الحکم من ذويه ثم يلعبون به كيف يشاءون فخرجت منها وأنا أهمس إلى نفسى : 
إذا أنكرتنى بلدة أو نكرتها خرجت مع البازی على سواد 

كنت أكره الاستبداد قبلا كرجل خلقه ربه حرا ء فلما لعقت مرارة القلة 
والاستضعاف والاختطاف » ووجدت زمامى يلعب به السفهاء كما كان صبية مكة 
يلعبون قديًا بالحبل الذى ربط فيه بلال بن رباح رسبت مشاعر الحقد فى أعماق 
قلبی › وفهمت كيف أن اندحار الأعداء يشفى صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ 
قلوبهم . 
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وفى حلول المصائب يرهف الإحساس » ويتساءل المرء عن قيمة أعماله ومبلغ 
سدادها » وقد عرانا من ذلك شىء كثير.. قلت : هل أخطأنا ؟ وأجلت الطرف 
فيمن حولى » فرأيت شبابا مقبلين على العلم والعبادة يحتشدون فى الصلوات » 
ويتضرعون فى الدعاء ثم يرددون آمالهم فى الإصلاح الذى طوردوا من أجله » فإذا 
بهم معلقو الأفثدة بالكتاب والسنة . 

إنهم لا ریب يحبون الله ورسوله . 

أما خحصومهم . . فقد ضجت من آثامهم الأرض والسماء » إنهم عراة من تعاليم 
الدين وفضائل الرجولة › يديهم ملوثة بالدم الحرام » وبطونهم متخمة بالطعام الحرام ‏ 
وهاهم أولاء قد رموا بنا فى هذا الوادى السحيق لنهلك فيه انقطاعًا وضياعًا . . 

أشهد ما علمت أن دعاء المظلوم من أسباب الكون الفعالة » ومن قواه المسخرة إلا 
فى هذه الأوقات العصيبة . . طالما دعونا ورجونا » ووقفنا فى ساحة الله مبتهلن » فإذا 
به لى للظالم فى الاستكثار من الأوزار التى يحملها حتى بهظته الأثقال » فما زال 
ينوء تحتها حتى انقصم ظهره فأخلد إلى الأرض . 
وجونا . . وما کكدنا.. 


:ت 


ولا كان النسيان طبيعة فى شعبنا يستغلها خحصومه فى المكر به ومعاودة إذلاله › 
فإنى رأيت من واجبى أن أقض مضاجع البغاة » وأبعث فى وجوههم بصيحة تحذير 
ترد كيدهم فى نحورهم » وتبصر الضحايا الغافلين بعواقب تراخيهم وكسلهم .. 
فحزمت أمرى على إخراج هذا الكتاب للناس . . 
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الدين والاستبداد: 


وستری أن الإسلام والاستبداد ضدان لايلتقيان › فتعاليم الدين تنتهى بالناس 
إلى عبادة ربهم وحده » أما مراسيم الاستبداد فترتد بهم إلى وثنية سياسية عمياء . 

وقد راعنى أن أجد كثرة كبرى من الرجال العاملين فى الجبهة الإسلامية 
مذهولين عن إدراك هذه الحقيقة الخطيرة » وهم حين يدعون إلى الإسلام ينسون ما 
فاده العالم من تجارب فى صراعه للحكام الظلمة الذين أساءوا إليه » وعلموه أن 
یحدد علائقه بهم فى دساتير مضبوطة وقوانين محكمة . 

حقا إن الدساتير والقوانين تأتى فى امحل الشانى بعد تهذيب النفس وترقية 
الضمير » غير أن مجيئها فى امحل الثانى لايعنى إلغاءها أو الغض من أثرها فإن 
القيمة الذاتية لهذه الدساتير » ونبل الفكرة التى أوحت بوضعهاء وخحبث المؤامرات 
التى حيكت لتعطيلها » وعظم الفائدة التى تتحقق من رعايتها لدين الله ولدنيا 
الناس معًا . . ذلك كله كان يوجب على العاملين للإسلام أن يحددوا موقفهم بإزاثها 
- وهو موقف يستحیل أن یکون فى مصلحة المستبدين » الذين يؤسسون أمجادهم 
على امتهان الجماهير والعبث بمصالجحها » وإذا لم يسمع صوت الدين فى معركة 
الحرية فمتى يسمع ؟ وإذا لم ينطلق سهمه إلى صدور الطغاة فلمن أعده إذن ؟! . 
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قد تتبعت أقوال طائفة من المتحدثين عن الإسلام فوجدت تصورهم لأسلوبه فى 

الحكم غامضًا وآذانى أشد من ذلك أنهم وقفوا مكتوفى الأيدى أمام الافتيات 


E E 


اللستمر على سلطان الأمة كأن مايحدث تحت سمعهم وبصرهم خارج عن الدائرة 
التى يختص الدين بالفتوى فيها . . 

ولقد فهم أحد الظرفاء هذا الموقف فأرسل إلى لجنة الفتوى هذا السؤال : رجل 
حلف بالطلاق أن الانتخابات التى حدثت سنة كذا مزورة » فهل تطلتق امرأته ؟ . 

ولم تقع لحنة الفتوى فى هذا الشرك . . ولن تقع ولو بقيت المرأة معلقة أبد الدهر . 
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إن هذا الموقف مسىء إلى الإسلام إساءة بالغة » يطمع الدعوات الملحدة أن تمتد 
حيث انكمش هو» بل إنه يرفع الثقة بهؤلاء العاملين للدين » ويعرضهم لأقسى التهم . 

وقد قرأنا أخيرا أن تركيا رأت - نزولا على رغبة الأمة - أن تعيد حصص الدين 
إلى المدارس . . فانظر إلى القيود التى وضعتها لهذه الإعادة » وإلى الزاوية التى تطل 
منها على الرجال الذين وكلت إليهم هذه المهمة . 

يقول الأستاذ محمد فريد وجدى : 

« ما يجب أن نلفت النظر إليه فى هذا الشأن أن الأمة التركية الممثلة فى مجلسها 
النيابى لم تجعل لرجال الدين القوامة المطلقة على ضمائر الناس » ولا الاستبداد بحق 
التوجيه الروحى لهم » كما هى الحالة لدى الأم الشرقية » بل جعلت لنفسها القوامة 
عليهم واشترطت النظر فى البرنامج الذى يضعه رجال الدين للتعليم الدينى » 
والكتب التى يؤلفونها لنشر الدين وتعميمه . 

واشترطت ماهو أخص من ذلك فى الحد من حرية رجال الدين مبالغة فى 
الحافظة على حرية الضمائر » وذلك بأن حظرت أن تفتح مدرسة للتعليم الدينى 
حيث لاتوجد مدرسة للتعليم العلمانى » أى التعليم الخالى من التأثير الدينى » وهى 
ترمى بذلك إلى درء خحطر العدوان على حرية الضمائر . 

والذى يلوح لنا أن الأ تراك لايخشون من سيادة الروح الإسلامية على جماعتهم › 
لأنهم يعرفون ما للإسلام من فضل فى تنوير العقول » وتقرير الحقوق الطبيعية 


للإانسان وعنايته بنشر العلوم والفنون ( وحکمته فی قيادة الحماعات ف معترك 
المزاحمات العالمية ( کل | يعرفه الأ تراك ويقدرونه حن قدره (٤‏ وقل وضصعوا فيه کتًا ٤‏ 
ولكنهم بتقريرهم هله التحفظات یسیئول الظطن بالذين يتولون أمره فاډ يعرفوں 
مدى إدراكهم لروح الإسلام السامية ومبلغ فهمهم لحكمته العالية » بل يعلمون أن 
من التحفوا شعار الدين أفرادا لايقدرون تبعة قيادة النفوس قدرها » فيضطرب سيرهم 

ونحن نعرف أن الشوار الأتراك كفروا بالإسلام" وخلافته عقيب هزيتهم فى 
ا 
ولقدموا إلى محكمة من صميم الشعب تسمع فيها شهادة عدلىن ارق ال 
نزاهتهما شبهة أولهما کتاں الله › والأخر سنة رسوله ( ثم يقول القضاء بعدثذ 
کلمته » وهی كلمة يسود لها وجه الخليفة الملستبد ومن حوله من مشايخ الإسلام... 

إننى - فى هذا الكتاب - أنصف الإسلام » وأدمغ الرجال المفرطين فى حقه وإن 
انتموا له » وأريد أن يدرك العاملون فى مختلف الجماعات والهيشات الإسلامية أن 
خحدمتهم لدينهم لن تتم ولن تخرج ولن ڌ تسیر فی صراط مستقيم إلا إذا نضج فى 
آذهانهم الفهم السليم لحقوق الإنسان » واكتمل فى صفوفهم الدفاع العنيف عنها. . 
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قبل أن نستفيق من دوار الحنة التى نزلت بنا وقبل أن نلم شتاتنا من حرب 
الإبادة التى سلطت علينا » دوى النفير لإجلاء الإنجليز عن ضفاف القناة . . حستا . 
)١(‏ قال الشيخ الغزالى فى كتابه الدعوة الإسلامية تستقبل قرنها ا لخامس عشر ص ٠٠٤‏ : « إن أتاتورك الذى 


وما يذكر أن اتاتورك قد تبراً من الإسلام وجعل الإجازة الأحد وألغى الجمعة وساهم فى محو الكتابة بالحروف 
العربية ومنع الحجاب والالتزام بالزى الأوروبى ومحا كل ماله صله بالإسلام شكلا وموضوعا . . « الحقق » . 
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إن الرجال ذوى الحساسية القوية برسالتهم وتبعات الإصلاح الملقاة على کواهلهم › 
يشعرون كأنهم المعنيون عند كل نداء » المطلوبون عند كل نجدة . 

لو كان فى الألف منا واحد فدعوا من فارس ؟ خالهم إياه يعنونا . . 

وطرد اللصوص الحمر من كل بلد مسلم فريضة محتومة » ونحن نعرف أن 
للاستعمار فکین حادین يتركب منهما فمه الضليع › الفساد الكامن فى الداخل . . 
والعدوان الوافد من الخارج » وبين الفكين تدور الرحى وتتهشم الضحايا . . 

وضربة قاصمة لأحد الفكين تنقذ ألوف المعذبين » وقد كرسنا حياتنا لهذا المسعى 
الجليل . 

وما يستطيع واحد منا أن يتعامى عن الفساد المنتشر هنا وهناك » وقد حاول آباؤنا 
من سبعين سنة أن يمنعوه وأن يردعوا مرتكبيه » ولو تركنا اللصوص الحمر نسوى 
أمورنا وحدنا لكانت مصر اليوم من أعظم دول العالم » ولكنهم أقحموا أنفسهم فى 
شئوننا لیزیدوها خبالا » وكلما حاولنا سلوك طريق لتصحيح أوضاعنا أقاموا فى 
وجوهنا العراقيل لنعجز ونكف . 

وعندما اندلعت الثورة المصرية الأولى"" وظفرت البلاد بدستور سنة ۱۹۲۳ أبت 
السلطات الحتلة إلا الإخلال بسير الحياة النيابية » وإيقاع الخلل فى دورانها وإنتاجهاء 
حتی لاتحکم الأمة نفسها بنفسها - كما هو الواجب _ . 

فکانت « البرلانات ) فى عهود كثيرة غطاء لسرقة الحكم و إذلال العامة و إضاعة 
الحقوق » وفشت الرشوة والاحتيالات والاغتيالات . 

كتب الأستاذ أحمد الصاوى فى يوم الاحتفال بذكرى الدستور يقول : 

.. کان قلبى يريد أن يفرح بيوم الدستور » لكن أين الفرح من قلبى ؟ إنه بعيد‎ ١ 
بعید . . دلونی کیف فرح والصحف مخحضبة بدماء الشرف » ودماء الشهامة › ودماء‎ 
. . المروءة » ودماء الفضيلة › ودماء الذمة والأمانة » أى مخحضبة بدماء الوطن‎ 


ماذا نقراً فى الجريدة فى يوم واحد.. 


(۱) ثورة ۱۹1۹ . 


و 


نقرأ عن قضية المجيش الكبرى"' التى تنتظر المحاكمة » والتى تمثل مأساة 

نقرأً قضية انفجار الذخائر فى القلعة التى كادت تودى بحياة سكان القاهرة 
جميعا وكانت كارثة کبری . 

نقراً قضية استيراد الأسلحة من الصحراء الغربية خلال حرب فلسطين ومافيها 
من اخحتلاسات . . 

نقراً قضية التموين التى بلغت فيها التهم ٠١‏ تهمة خاصة بصفقات الذرة السودانية 
والشاى » والصفيح » وأغنام برقة › والصودا الكاوية » وأخشاب باسيلى . . إلخ . 

وصيحة النيابة التى هزت جوانب العدالة إذ تنبه إلى النقص فى القانون وتطلب 

نقراً قضية الاختلاسات الكبرى فى وزارة المعارف التى بلغت ربع مليون جنيه . 

نقرأ تحقيقات نيابة الشون المالية بالإسكندرية فى تهريب سيارات إلى إسرائيل 
عن طریق بور سودان . . 

نقرأً حقيقات نيابة المنشية فى السرقة والاختلاس فى مخازن تفتيش مبانى الغرب . 

نقراً الفضيحة الكبرى فى اختلاسات مخازن وزارة الصحة . . 

نقراً الحاكمة فى فضية الاعتداء والأوكار ونسمع ما تقشعر له الأبدان . . 

نقرأً . . ثم نقرأً ويا لينا لانعرف القراءة والكتابة . 

رحماك يارب . . هل هذا کله فی يوم الدستور ؟ . 

لقد جف ريقنا من الأسى › ولكن وصيتنا إلى أبنائنا أن يذهبوا يومًا ما إلى حيث 
يرقد الخونة أا کانوا فیبصقوا على قبورهم » . 

لكن رجال الكتائب"' لم يذهبوا إلى قبور الهلكى ليبصقوا عليها » بل ذهبوا إلى 
الميدان ليحفروا قبورًا أخحرى للإنجليز الذين جلبوا هذا الشر كله . 
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)١(‏ قضية الأسلحة الفاسدة . (۲) كان لكتائب الأخوان المسلمين دور بارز فى حرب فلسطين 
فکانوا يجمعون جهودهم وقوتهم لضرب التکتل الیهودی فى ۱۹٤۸‏ - وأبلوا فيها بلاء حستا . . 


فشي اولك الأبطال الذين ذهبوا بأسلحتهم الصغيرة ليقاتلوا « امبراطورية » 
هزمت جل العالم فی حربین کبیرتین . 

بنفسى أولئك الأسود الذين طلعوا بالردى على أعدائنا فأذلوا كبرياءهم ونكسوا 
ألويتهم ۱ 

بنفسى أولثك الأحرار الذين قاتلوا اليهود فى فلسطين وقاتلوا الخونة فى مصرء 
وقاتلوا الإنجليز أخيرًا فى القناة . 
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صنعتهم الحاريب الخاشعة فعاشوا موصولى القلوب برب الأرض والسماء 

وطهرتهم مثلهم العالية من كل شائبة فازدانت بهم فضائل التجرد والعفة» 


واللايثار. 

وبرزوا فى الصفوف الأولى يوم تجاوب الصدى فى جنبات الوادى يهتف : حى 
على الكقاع ؛ 

وتجدد شباب الإسلام من شبابهم » وتألقت آماله العذاب فى وميض عيونهم 
وقطوب جبينهم . . 


وعادت ألأمة المهيضصة ثقتها بعدما کادت تنهار 0 وتراجع حصومها دهشن ( وهم 
يتساءلون : أبقی هذا اللون من الرجولة الناضجة حيًا فى بلاد حرمناها من دروس 
الرجولة › وردمنا أرضها بالمغريات »› والمثبطات ؟ . 

اق الإسلام قادرا على خلق هذه الفثات التقية النقية تعد 8 عصر الشهوات 
المهتاجة دکریات الصديقن والقديسين وتنفح من رو حها فی معانی المداء وألنجدة 
فإذا بها حقائق تملا أرجاء العالمين ؟ . 
وحديدها ومن ورائها دول العالم تؤيدها فى عدوانها» أو تعتذر عن إجرامهاء أو 
تصطنع الحياد الخسيس فى معركة بين الحق والباطل لايجوز فيها حیاد . . 


mm: 


أما رجال الكتائب الذين يحاربون بأخف الأسلحة وأردثها . . فمن وراءهم ؟ 

مستوزرون يرون الحكم مغنمًا› ويسعون إليه فى جنح الظلام » لا . . إنهم 
لایحسنون السعى بشىء ما » إنهم ينتظرونه كما ينتظر المقامر مفاجات الربح الوفير » 
من غير عمل تافه أو خحطير . . 

أجل . . ومن وراءهم كذلك مواخير مفتحة الأبواب لكل طارق » مبذولة 
الأعراض لكل E‏ فى غمرتها تحيا على السرور والمتاع » وتسمع الألحان 
الطروب والموسيقى المرحة .. إنها فى عرس داثم حتى يخر عليهم السقف من 
فوقهم . 

ومن ورائهم أيضا مشاعر متقطعة ووجوه ساهمة » رها استقبلت جثث الشهداء 
بحزن » ورا ودعتها بدمعة . . أما الثأر لهم » أما الإنفاق على أسرهم فشىء آخر 

ولا عجب فهم لایکترثون بأخبار القرآن فكيف يهتمون لأنباء التاس ؟ . 

أمس سمعت القارىء يتلو من مسجد الحسين » ودار الإذاعة تنقل إلى العالم 
و به یتلوی وهو یغنی بالآية الجليلة ويسألونك عن الجبال فقل 
يدسفها رټي تسفا . فيذرها قاعا صفصفا . لا تریٰ فیھا عوجا ولا امتا 4( وذلك وصف 
يقف له شعر الرس » ولكن المغفلين الملتفين بالقارىء يستقبلون هذا النباً ا لخطير » اذا ؟ 
بهذه الكلمات : 

« يا صلاة النبى . . الله االله . . كده كده يا سى الشيخ » . 

افعد ذلك غبث؟: 

لقد تبعت عينى هذا الشباب المهاجر بدينه وخلقه من الدنيا الصاخبة بالجون › 
إلي منطقة الخطر حيث يعسكر اللصوص الحمر . . وقدرت أى تضحية نبذلها ونحن 
نرس هذا الشباب . 

كانت العواطف المتناقضة تتصادم فى فؤادى مقبلة مدبرة وأنا أسأل نفسى : افلا 


. ۱۰۷: ۱۰٥: سورة طه‎ )١( 


ق 


نستبقى هذه البواكير الطاهرة لننظف بها هذه البيات الملوثة ؟ ونخمد بها أنفاس 
الشياطين التى زحمت البر والبحر بالإلحاد والفساد » والتحلل ؟ لوددت ذلك › غير أن 
الضلال القيم هنا يربطه بالاحتلال الوافد نسب قدي وسبب متين » ولثن أعلناها 
حرا شعواء على الأوضاع التى خلقها الاستعمار بيننا» فلن ننسى أن هذه الأوضاع 
ذنب الأفعى التى أهاجها المجاهدون بوخزاتهم » وآلوا على أنفسهم أن يدقوا رأسها 
على ضفاف القناة وفى صحراء التل الكبير . 

إننى أضن بهؤلاء على الموت » ولكن الله عندما يصطفى عبدًا للشهادة يقذف فى 
قلبه ورانا لايهدأً حتى يأخذ أهبته ويلبس عدته وينطلق إلى المعركة الناشبة ليدمر 
الباطل ويسحق الظلم » ولن يعود منه إلا رفاته أما روحه فكانت الوهج الذى أذاب 
بأس الكافرين ثم صعد بعد إلى عليين . 

أضن بهم على الوت ؟ لكن الله لايضن بهم على الاستشهاد ولايضن بالشهادة 
على أمشالهم وهو القائل : ظ وليعلم الله الّذين آمنوا ويشخذ منكم شَهداء الله 
يحب الظّالمين 4 وفى المعارك الضخحمة النعائج يكون القطاف الأول من هذ. 
الصفوة الممتازة › ألا ترى إلى حروب الردة ؟ لقد تهاوى القراء على وردها حتى 
تفانوا . . وخشى على القرآن بعد فقدهم فجمع على عجل فى السطور الذى حفظته 
بعد أن ضرجت فى أكفانها الصدور التى طالما رددته : طفليقاتل في سبيل الله الُذين 
يشرون الْحياة ادنيا بالآخرة ‏ 0 . 

وعلينا واجب - نحن القابعين » مع الأسف » فى مؤخرة الصف - علينا أن نطهر 
الجبهة الداخلية من وراء رجال الكتائب » فنمحق كل ركن يحاول الإنجليز أن 
يرتكزوا عليه فى بقاثهم » ونحبط كل مؤامرة تفتح لاإنجليز نافذة من الأمل فى سرقة 
بلادنا » ونهب خيراتنا وانتهاك أعراضنا مثلما أتيح لهم ذلك سنين عددا فى ظل 
معاهدة سنة ۱۹۳١‏ ال لغاة . 

إن ذلك جهد ؛ إن قمنا به مخلصين شاركنا المجاهدين فى تحقيق الغايات التى 
يبذلون النفس والنفيس للحصول عليها . 
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الدم الغالى يكتب اليو م تاريخ أمتناء وقطراته العزيزة تتساقط من الأ بطال 
ا لجندلين فى أطراف الميدان البعيد » إننا لانخشى وحشة الموت على الشهداء الذين 
يجودون بأرواحهم وهم يرفعون ألوية احق » فما عند الله خير لهم وأبقى . . 

إنغا نريد شيئًا واحدا . . نريد أن نطمئن الحنود الذاهبين إلى ساحة الوغى أن الحق 
الذى يعتز بتضحياتهم لن يهتز بعد ذهابهم » وأن الغايات النبيلة التى يطلبونها 
لأمتهم سنسهر عليها حتى تتد جذورها فى الأرض » وتعلو فروعها فى السماء . 

إنهم يقاتلون الإنجليز ء لأن الإنجليز خحرجوا من ديارهم بطرًا ثم جاءوا إلى هذه 
البلاد ليذلوا من أعز الله » ويفقروا من أغنى الله > ويصرفوا الأمة عن دينها » ويعلقوها 
بالملاهى والصغائر » مستعينين على ذلك بمن سفه نفسه من المتحللين الذين ليس 
لهم خلق » والمتكبرين الذين ليس لهم دين » إنهم يقاتلون الإنجليز لأنهم يريدون 
لأنفسهم ولإخوانهم من ورائهم الحرية والعدالة والفضيلة فهم خحصوم العبودية والظلم 
والرذيلة فى كل مكان تقع فيه ومن كل إنسان تصدر عنه . . ويجب أن تتوطد فى 
مجتمعنا هذه المعانى جميعا » وأن نحارب عليها كل من يجادلنا فيها ويباعدها عناء 
من الإنجليز » أو من يخدم سياستهم السافلة » أياً كانت جلدته ونسبته . . 
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لنفصح عما فى ضمائرنا » ولنقلها كلمة صريحة حاسمة . . إننا نريد أن نستطعم 
مذاق الحرية التى نشتهاهة › ونبعث أحب الناس إلينا ليدفعوا عنها العدوان . . وأن 
یعیش الوادی كله فى ظلال دستور محترم » وقوانين مرعية وحكام أمناء . 

عندما رأيت صورة جندى إنجليزى يضع قدمه على صدر عامل مصرى ويهوى 
بالكرباج على جسده الطريح » عرتنى رعشة غضب وقلت : سننتقم من الأوغاد فى 
یوم قريب . 

ثم سبحت بى الذكريات الأسيفة » وتراقصت أمام عينى صور التعذيب التى 
نزلت بنا فى العهد البائد » يوم عطل الدستور وساد الإرهاب » واستبدت بوطننا 
المسكين عصابة من الفراعنة الأفاكن . . 


فهتفت : لن نسمح بهذا أبدا . . إن الأهداف التى يقاتل لها رجال الكتائب يجب 
أن تبقى وأن تصان . . إننا نحارب الإذلال الذى ينزل بنا من الأجانب ونحارب 
كذلك أية محاولة لإذلالنا من آذنابهم وأشياعهم ٤‏ لد اشارا من صورة المصرى 
الجائى تحت أقدام الإغجليزى يتلقى السياط الموجعة » ولنحن أشد اشمئزازا من مثل 
هذه الصورة يوم تكون لمواطن مضطهد يضربه حاکم غاشم » وقد حدث يومًا ما أن 
علق المتهمون فى قضايا الأوكار والسيارة الجيب فى كلاليب الحديد كما يعلق الجزار 
ذبیحته التى سيقطعها للاكلين › ثم انهالت على أبدانهم الجلدات الكاوية . . ودولة 
الحاكم العسكرى إبراهیم عبدالهادی « باشا » واقف ینظر ویبتسم . 
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وقرأنا ما صنع الإنجليز بأسرانا لديهم > وكيف منعوا المنام عن أجفانهم › والطعام 
عن بطونهم › وتركوا تيارات الهواء فى برد الشتاء تخترق عظامهم » وسلطوا الماء البارد 
من تحت الا بواب الموصدة ليحرمهم نعمة الجلوس على الأرض .. وتحدث الناس عن 
هذه النذالة التى يقترفها اللصوص الحمر مع الجنود المأسورين .. والحديث ذو 
شجون . . فقد نکاأً جروحا قدية » وأعاد على الألسنة قصص التنكيل والويل التى 
وقعت للمسجونين والمعتقلين أيام « الباشا » عبدالهادى وحكمه العف النظيف !! . . 

فإذا الأسلوب واحد» والجحرمون سواء . . وانعقد الإجماع على أن الأهداف التى 
يقاتل لها رجال الكتائب يجب أن تقرر وتحمى .. وأنه لابد من حرب الاحتلال» 
والأوضاع التی تمهد له أو تقوم فى ظله . 

ذلك وما تزال الحروف التى كتبها الطيار الشهيد « أحمد عصمت » محفورة فى 
ذاكرتى . . إن هذا الشاب الحر ذهب ليقاتل الأنذال المعتدين » تاركا لنا بيتًا كان ري 
له » وأسرة کان قوامًا علیها » وهاهی ذى رسالته إلى أخيه : 

خی حسنن . . . 


« إن حبى لوطنى هو الذى حبب إلى سفك دماء الغاصب الستعمر البغيض . . 


ف ت 


فذهبت إليهم غير منتم إلى هيئة أو جماعة .. ذهبت إليهم بدافع إلهى وإيان 
فوئ :دهت إل مسرورا فرحًا » وكأنى ذاهب إلى رحلة صيد » مل الرحلات 
التى كنا نقوم بها . . فإن مت فأعلن إلى كل مصرى أنى شاب متزوج ولى ثلاثة 
ا می راخواتی 2 SG E‏ ي 
الحالتىن . . إن مت أو عدت » . 
أخوك : أحمد 
% #% # 
فى الجماعة المتكافلة لايكن أن تضيع هذه الأسرة أو يهون ذلك البيت › يجب ألا 
يفقد الأولاد والأخحوة من رجلهم الراحل إلا وجهه فحسب أما بره بهم وحنوه 
عليهم » أما نفقاته التى کان يہذلها » أما كفالته لأطفاله الصغار ورعايته لأخواته 
E‏ ا ا اق و د 
أن من ورأئه ضمائر يقظة يقظة وأفقدة حانية . 
إن الرجال الذين يزحفون على الصخور › وتنفجر من تحتهم ومن فوقهم صواعق 
الموت ويستهلكون e‏ الإنجليز إنغا يفعلون ذلك - بداهة - 
ليحيوا هم أنفسهم أو لتحيا ذراريهم من بعدهم فى مجتمع يتحرك 7 العدالة › 


O OG‏ أن یهون فيه مضح نبیل 
MS‏ .. وهل حارینا الإغجليز إلا لأنهم لما سرقوا حریاتنا 


سرقوا معها مقومات حياتنا » فكادت وجوههم تنبثق منها دماء العافية على حين 
ننظر إلى جمهورنا التاعس فنرى أقوامًا : 
صفر الوجوه عليهمو خلع للمزلة بادية !! 
ألا إنه من حق أولئك المقاتلين أن يطمئنوا إلى استقرار الأهداف التى يتفانون 
لإإقرارها » وأن تسير الأمور عندنا فى هذا الجرى العتيد . . 
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والأمة فى نظر الإسلام جسد واحد .. فما يجوز أن يفجع بعضها ويفرح 
بعضها . . وما يكن أن تتجاور هذه المتناقضات فى جسد واحد أبدا » ولقد رأينا اما 
تخحوض حروبًا كثيرة › فما رأينا أمة واحدة ترسل جنودها إلى الميدان ليموتوا وتدع 
من ورائهم طلاب التع الحرام يكرعون منها حتى يخرج الرى من أظافرهم . 

ما سر هذا الخلل ؟ .. ما علة هذه النقائض ؟ . 

إن الأمر واضح . . أشيعوا الحرية والعدالة والفضيلة › أقيموا فرائض الإسلام على 
أنقاضص الوثنية السياسية والاجتماعية » تظفروا بوضع متناسق فى الداخل وكرامة 
موفورة فى الخارج . 

وإلا . . فلا إسلام . . ولا سلام . 


مكمن الداء 


هنالك مشاكل تبدو للنظرة الأولى شديدة التعقيد › وقد يبدو للمرء أن التماس 
حلولها يتطلب عبقرية نفاذة . 

وقد تترك هذه المشاكل على غموضها فلا يزيدها مر الزمن إلا تعسرًا و إبهامًا . . 

ثم يتواضع الناس بعدئذ على اعتبارها مشاكل مزمنة » يدورون فيها ولايخرجون 
منها » لأنهم لايجدون من حلقتها المفرغة مخرجا . 

وأشد هذه المشاكل تعقيدا ما كانت حلوله قائمة على البداهة وما كانت مفاتحه 
ل 

ذلك أن الذهن أول ما تصادفه معضلة يذهب بعیدا لیکشف سرها › فإِذا لم یکتنهه 
أبعد فى المذهب » وكلما عز عليه فقدانه وأوغل فى نشدانه كلما ازداد حيرة وضلالا . 

ولو عاد حیٿ کان لوجد الحل قريبًا منه . . 

وعندما تحدى « خريستوف كولبس » حساده أن يوقفوا بيضة على طرفها حاولوا 
كثيرا فعجزوا . . فلما ضغطها على طرفها قامت مستوية » فصاح منافسوه : كنا جميعًا 
نستطيع ذلك . . قال : ولكنكم لم تفعلوا . . وهل كان كشف أمريكا إلا كذلك ؟ . 

إن النظريات الهندسية المقررة تعتمد على طائفة من البدهيات التى لاريب فيها› 
والتمارين الهندسية التى تظهر للطالب وكأنها ألغاز معماة ليست إلا بناء يعتمد فى 
دعائمه وجوانبه على هذه النظريات المسلمة › وقد يعمل الطالب فكره للوصول إلى 
رها وبصي في لك عرفا بيد أنه لن وف إلى تلك الإا كان عل ةة 
جيدة بالنظريات المقررة وما تستند إليه من بدهيات . . وعلاج الدين لشئون الناس 
يقوم على هذه المبادئ جميعاً . 


إن بعص الواهمين عندما يروعهم فساد الحكم وشرور اجتمع فيدذهبون ا الدين 
يطلبون الحل ل يعانون من أزمات معنتة » رجا توقعوا أن م الدين بہرامج مقصلة 
وشروح دقيقة لما يقع ولا يتوقع من طغيان › وما دروا أن الظلام الضارب فى كل أفق 
يرجع إلى تجاهل وصية بدهية من وصايا الدين › أو الخحروج على تعليم واضح من 

وإن الأمر لایتطلب فلسقة › ولا سط لاراء ٰ ولا تردیدا لمذاهب ۰ مقدار ما يتطلب 
التقيد التام با فرضه الدين فى ناحية ما من النواحى التى طرقها . 
الثانية أسس النتصرون هيئة الأم المتحدة ومجلس الأمن .. ثم كشفت الأيام عما 
فى هذه المؤسسات من عوار » وما اقترفته فى حق البشر كافة من خزى وعار.. وقد 
يجىء من النقاد من يبين فى أسفار طوال علة ما أصاب هذه المؤسسات من فشل . 

ومهما أسهب فى البحث والدرس فلن يخرج فى بيان عللها إلا بأنها قامت على 
الطمع والكذب والنفاق » وأنها قلما استهدفت إحقاق حق » و إبطال باطل . . حفنة 
من الحرير »› ويصعون أيديهم فسرا على حقوفق الأخرين ٤‏ تم يعتلون المنابر ليتكلموا 
فى العدل الدولى والسلام العا مى !! . 

وهم يطيلون الكلام فى هذه الموضوعات الختلفة » ريثما يكملون استعدادهم خرب 
أخرى 2 تدور بينهم أنفسهم لإإعادة تفسيم الدول المسروقة على نحو يشبح نهم 
المنتصر › ويثير حفيظة المنكسر » فهو يتربص الدوائر بخصمه حتى إذا سنحت له 
أشعلها حربًا طاحنة وهكذا دواليك !! . 

الطمع » والكذب » والنفاق !! ما هذه الخصال ؟! . 

إنها جملة من الرذائل حرمها الدين ودرس تحريها فى كتب الأطفال . . أجل فى 
کتب الأطفال . . فهى بدهيات خلقية واضحة » ولكن شدة وضوحها أبهمتها 
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وطال على غموضها الزمن › وشب الرجال عن الطوق وهم يحسبون هذه الفضائل 
ذكريات قدية » ثم حاضوا فى شثون الدنيا وهم بعيدون عنها» فلما صدمتهم عوائق 
الضلال الذى صنعوه بحثوا عن الخلاص من مأزقهم .. بحثوا عنه فى مظانه 
القصية › وافترضوا الفروض » وابتدعوا الآراء » ولم يزدادوا بذلك كله إلا بعد عن 
الحق » وشرودا عن النهج . . 

ذلك أن سر الإنقاذ أقرب إليهم ما يتوهمون » إنه فى طائفة من الفضائل التى 
جحدوها . . وفى هذا الدواء الساذج الذى يقدمه الدين علاج أى علاج لما استعصى 
من مشاكل » ولا استوطن من أوبثة جرت على العالم كله الخراب والدمار .. 
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والاستبداد السياسى الذى وقعت الشعوب المسلمة فريسة له من أمد طويل › 
وظلت إلى اليوم ترسف فى قيوده » ليس مرده إلى أن الإسلام نقصته عناصر معينة › 
فأصيب معتنقوه بضعف فى كيانهم كما يصاب الحرومون من بعض الأطعمة بلين 
فی عظامهم أو فقر فى دمائهم . 

كلا . . ففى تعاليم الإسلام وفاء بحاجات الأمة كلها وضمان مطمئن لا تشتهى 
وفوق ما تشتهى من حريات وحقوق » إنا بطشت مخالب الاستبداد ببلادنا وصبغت 
وجوهنا بالسواد » لأن الإسلام خحولف عن تعمد وإصرار» طرحت أرضًا البدهيات 
الأولى من تعاليمه › وقام فى بلاد الإسلام حكام تسرى فى دمائهم جراثيم الإلحاد 
والفسوق والمنكرات فخرجوا سافرين عن أخلاقه وحدوده . 

ومع ذلك فقد فرضوا أنفسهم على الإسلام إلى يوم الناس هذا. . 

ولو أن الإسلام ظفر يومًا بحريته › وأمكنته الأقدار أن ينتصف لنفسه › لكان 
جمهور هؤلاء الحکام بين مشنوق ومسجون . 

والخالفات التى وقعت للإسلام فى بلاده من شتى الحكومات لاتفتقر إلى ذكاء 
حاد فى إحصائها و إثباتها - فهى كما قلنا تتعلق بالبدهيات الأولى - ولكن المشكلة 
ليست فى معرفة الحتق . . بل فى قول الحقق مهما كانت النتائج . 


واھ 


والفاسقون عن أمر الله من ولاة الأمر لما استبدوا بالحكم واستعبدوا الشعوب 
عرفت الرعية عنهم الكثير من المناكر » ثم ابتلعت ما عرفت أو تناجت به فى 
خفوت ! . 

فإذا أردنا أن نعلن على هذا الفساد حربًا شعواء فلن نستجلب له الدواء من 
بعيد » بل سنتمسك بالقائق التى رسمتها الفطرة الصادقة . 

إن تنظيف العالم الإسلامى من الغرور والغش والادعاء » ومن السرقة والنهب 
والاستعلاء »کفیل باجتثاٹ جذور الاستبداد › و إراحة الدين والدنيا من ويلاته . 


طبيعة الحكم المطلق : 


قبل أن نذكر أصول الحرية التى قرر الإسلام بها حقوق الشعوب » وقيد بها سلطان 
الحاكمين » نريد أن نشرح بعض الخصائص الخلقية التى تكتنف الحكم المطلق وتجعل 
من الفرد المتسلط جبارًا لادين له 

فکیف يرشح للحكم أو يبقى الحكم معه فی دار الإسلام » ووظيفة الحاكم حراسة 
الإان فی القلوب وحراسة الفضائل و الجتمع وحراسة المصالح العامة فی حياة 
الأمة ؟ !. 

و إذا كان فاقد الشىء لا يعطيه › فهل عدو الشىء هو الذى يصونه ويحميه ؟ !!. 

١۔‏ کہریاء فرد !! 


الحاكم وتعاليه . 

ولس الكر عقدة المتعة الى عل شاا طاتا ير فى اطق خا ي 
نفسه وتزدهيه ماابسه أو التى تجعل الموظف فی دیوانه یجحد حى العمل الذى 
استأجرته الدولة لإتعامه فيتشاغل عنه ويتغطرس على الجمهور الحتاج إليه !! . 

إن هذه ردائل ا 4 وسواء دفع إليها النقص الک أ الغرور اللاحقى فھی جرائم 
محدودة الأثر إلى جانب سورات الكبر التى تجيش فى نفس صاحب السلطة العامة 
فتحمله من مكانه حيث يعيش مع الناس على ظهر الأرض › إلى سماء يتخيلها 
وينظر إلى الناس من عليائها » فإذا هو يرى العمالقة أقزامًا» ومن دونهم هباء» 
و یحسب الخیر الذى یعیش الناس فيه فيص السحاب الهامى من يده المباركة : 

ولذلك تسمعه يقول ما قال الخديوى توفيق للقائد أحمد عرابى عندما طالبه 
باسم الأمة أن نح الشعب دستورا : هل أنتم إلا عبيد إحساناتنا ؟؟ . 

إن الكبر فى هذه االات لايزال يتضخم حتى يتحول إلى جبروت !! وتلك 


وم ب 


حالات معهودة فى أمراض النفوس ولذلك جاء فى الجديث عن الله - عز وجل _: 
« الکبریاء ردائی والعز إزارى فمن نازعنى شيتًا منهما عذبته » . 
ألا ما أكثر الذين نازعوا الله هذه الصفات من حكام الشرق البائس !!. 
# * #% 

والكبر كالشرك' يبدأ عوجًا فى تصرف صغير فلا تكون له فداحة الكفر بالله › 
ولايزال ينمو حتى يتحول بطرا على كل حق وغمطا لكل فرد » وعندئذ يكون الكبر 
والكفر قرينين . 

ولايتعاظمن القارىء هذا > ففی کتاب الله مصداقه من آیات کا 

ءل ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى 
زز > ین 4 .0) 

ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا 
أبواب جهنم خالدين فيها فبتس مثوى المتکبرين 4 .0) 

إلهكم إله واحد فالّذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستکبرون. لا 
جرم أن الله يعلم ما یسرون وما بعلنون إنه لا يحب المستکبرین ‏ .0) 

لإ فاقوا | لسلم ما کنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم يما كتتم تعملون. فادخلوا 
أُبواب جهنم خالدین فیها فلبئس منوی المتکبرین چ ٠(.‏ 

وتأكيدا لهذه المعانى يقول النبى جي :« لايدخل الجنة من كان فى قلبه 
مثقال حبة من كبر » .7 


. يقول علماء الكلام : الشرك يكون فى العمل وفى العقيدة‎ )١( 

(۲) سورة الزمر : “٠‏ . (۳) سورة غافر : ۷٦» ۷٥‏ . 
)٤(‏ سورة النحل :۲۲١ء۲۳‏ . (ه) سورة النحل :۲۹۰۲۸ . 
(٦)‏ رواه مسلم ۔ ابن حجاج - أبو داود - الترمذى - إبن ماجه ۔ أحمد بن حثبل 


أنه کش الرؤساء الفجرة والأمراء الظلة والمستبدين لمتألهين : 

والتخليد فى النار والحرمان من الحنة اللذان نطق بهما الكتاب والسنة جزاء عدل 
لهؤلاء المتألهين » ولعل أشد الناس شعورا بعدالته من وقعوا تحت وطأة أولئك الكبراء 
المعتوهين . 

وللكبر إذا حكم تقاليد تحتضنه . . كما أن ن للعهر إذا شاع أسرًا تر تزق به !!. 

وكہرياء الحكام ترمر إلى صرب من الوثنية اة له طقوس ومراسيم يتقَنها 
کک > ويتلقفها الرعاع على بعض من 5 الحياة الخالد مع السموات والأرض . 

a 
عد فيه طو لا وعرضًا > فادا عر لأحدهم أن تطاول وينتفخ ويتزيد ( فعلی حساب‎ 
الإ ا‎ 

ومن هنا تجد من کک أنصاف a‏ 2 !! أصبحروا رجالا 
فرعوتا مالکا بعدما کان فر کغیره ه من عباد الله 

ولا کان الإسلام إنقادا للناس من ا التوارثة ْ وحماية للفطرة ه من أن 
| تأكلها تقاليد السوء وقوأنىن الاستبداد الأعمى ۽ فقد جعل كلمة التوحيد وهی 
عنوانه وحقيقته ‏ نفيا للوثنيات كلها ورفضاً لأية عبودية فى الأرض وتدعيما للحرية 
التى ذراً الله الناس عليها والكمال الذى رشحهم له . 

ذلك بعض ما تعنيه الكلمة العظيمة « لا إله إلا الله » .. وهى الكلمة التى 
یرددها الألوف دول وعی . ل لعلهم یعیشول فی ظلها عبید وهام . 

وفك بجت محيد َي للناس وفى قلوبهم وجل من سطوة الملوك الأولين › فلما 
جیء بأعرابی وما ی حصرته اا رعده ۔ یحسب نفسه قریبًا من أحد الجبابرة - 
فقال له الرسول و « هون عليك . . إنى لست بلك . . أنا ابن امرأة من قريش 
کانت تأكل القديد » . 

كان قد وقر فى الأذهان أن الملوك ليسوا من عبيد الله المألوفين > فإن الأبراج التى 
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يحيون فيها قطعت نسبتهم من الأرض ووصلتها بالسماء » فزعموا أنهم نسل آلهة › 
أو عاشوا كذلك و إن لم يقولوا بألسنتهم ما يقولون بأفعالهم . . فأراد محمد مَل أن 
يعرفه العرب على أنه بشر مثلهم لا ملك فوقهم ثم انتسب إلى أمه » لا إلى العظماء 
من آحداده » ليزداد لله تواضعا ومن الناس ربا .. وجاء الحكام الراشدون بعده 
فمشوا فی إثرہ وربطوا سہبهم بالجماهیر التی نبتوا منها › فما تنكروا لها ولا تكبروا 
عليها » ولا حسب أحدهم نفسه من دم أنقى أو عنصر أزكى . 

واسمع إلى أبى بكر بعدما ولى الخلافة يقول : « أمابعد. قا فوا 
عليكم ولست بخیرکم › فإن رأیتمونی على حق فأعینونى > وإن رأیتمونی على باطل 
فسددونی › > أطيعونى ما أطعت الله فيكم ٠‏ فإذا عصيته فلا طاعة لى عليكم ا 
عندى الضعيف حتى آخحذ الحق له » واصجفكم عندی القوی حتی آخذ احق 

. . أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم eT‏ 

وجاء فى خطبة لعمر بن الخطاب : « اعلموا أن شدتى التى کنتم ترونها ازدادت 
أصعافًا على الظالم والمعتدى » والأخحذ لضعيف المسلمين من قوبهم .. فاتقرا اله 
وأعينونى على نفسى بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وإحضارى النصيحة فيما 
ولانی الله من أمركم . 

أيها الناس : إنه لم يبلغ ذو حق فى حقه أن يطاع فى معصية الله » . 

هذا هو وضع الحاكم المسلم فى الدولة المسلمة . 

رجل من صميم الأمة يطلب أن يعان على الحق وأن ينع من الباطل » ويرى الساطة 
الخولة له سياجًا للمصالح العامة لامصيدة للمنافع الخاصة ولا بابًا إلى البطر والطغيان . 

وذلك هو ا الإسلام الذى خط مصارع الجبابرة فى الدنيا وحط منازلهم 


الأخرة. 
ا علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة 
للمتقين 4 ١‏ 
X# %‏ # 
)١(‏ سورة القصص :۸۳ . 
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۲.الرياء بين السادة والأتباع 


كما ينبت الشرك فى أحضان الوثنية ينبت الرياء فى ظلال الكبر » وحيث يوجد 
السادة المستكبرون يوجد الأتباع المتملقون والأشياع المراءون . 

وجو الحكم المطلق أحفل الأجواء بجماهير العبيد الراضخين للهون عن طواعية أو 
كراهية » وفى الحرب التى شنها القرآن الكري على هذه امجتمعات المظلمة ترى الهجوم 
يتتابح على مبدأً « السيادة والتبعية » وعلى ما يلحق هذا الجو إلغاء للعقول والضماثر . 

كان فرعون يشير إلى هذا المبدأً عندما استنكر إعان السحرة قبل أن يأخحذوا الإذن 


0 
وألّق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر 
ا د ا 
آذن َم له ركم الذي علمكُم الشخر قافن آیدیکم وأزجلگم من خلاف 
ولأصابنكم في جذوع الثخل ولتعلمن أيتا أشد عذابا وأيقى. قالوا لن تؤثرك على ما 
جاءنا من البيّنات والّذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الْحَياة 

الدتیا ې .() 

فى هذه القصة ثار العبيد على السيد المتأله واستردوا حرية عقولهم وضمائرهم 
التى يريد الحاكم المستبد أن يحجر عليها . 

إنه لايريد أن يتصرف فرد بوحى خالص من فكره اجرد » ولا يقتنع أحد بفكرة 
انشرح لها صدره » بل يريد أن يفعل الفعل أو يترك لوجهه لا لوجه الحق . 

كذلك يطلب السادة وكذلك يصنع العبيد !!. 

وقد نعى القرآن على أقوام هذه السيادة والتبعية فی مواضع شتی : 


(1) سورة طه : 0٩۹‏ :۷۲ . 
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[ وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للّذين استكبروا إا كنا لكم تبعا فهل أنتم 
مغنون عتا نصيبا من التار. قال الُذین استکبروا إا کل فیها إن اله قد حکم بین 
العباد که .() 


# ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول 
الذين اسعضعفوا للذين استکبرو لولا نتم لکنا مؤمنین. قال الُذین استكبروا للُذين 
استضعفوا آنحن صددتاكم عن عن الهدی بعد إذ جاء كم بل كتتم مجرمين . وقال الْذين 
استضعفوا دين استکبروا بل مكر اليل وهار إِذ تامررنا أن تکفر الله ونجعل له 
أندادا . . 4 .0 


عقس الرياء : 

وطبيعة المستضعفنن أن يسارعوا إلى مرضاة رؤسائهم » و إجابة رغائبهم ولو داسوا 
فى ذلك مقدسات الأديان والأخحلاق . 

والحاكم المستبد يبارك هذه الطبيعة الدنسة ويغدق عليها » ولو راجعنا الصحائف 
السود لتاریخ الاستبداد ا فى الأرض لوجدنا مراءاة الحكام وقد وطأت أكتاف 
المنكر » وأقامت للأكاذيب سوقًا رائجة » وقلبت الحقائق وصنعت الدواهى . 

قتل الخليفة «المنتصر بالله» أباه «المتوكل على الله» وتولى الحكم بعده ! ! و إلى 
هذه المأساة يشير البحترى فى قصيدة مطلعها : 

أكان ولى العهد أظهرت غدره فمن عجب أن ولى العهد غادره ! 

والخليفة الذى سماه الدجل السياسى « منتصر بالله » تولى على العرش بدل أن 
يذهب إلى السجن » ووضع على رأسه التاج بدل أن يجتز بالسكين . 
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و إلى هنا لاتعنى القصة أكثر من أن مجرمًا تولى الحكم » وليس هذا بدعًا فى 
تاريخ الاستبداد السياسى » ولكن الشىء الذى تتقزز له النفس أن يأتى شاعر مداح 
إلى هذا المنتصر بالله واسمه « محمد بن جعفر » ليقول له : 

لقد طال عهدى بالإمام محمد وما کنت أخشی أن يطول به عهدى 

فأصبحت ذا بعد ودارى قريبة فیاعجبا من قرب داری ومن بعدى 

رأيتك فى برد النبى محمد كبدرالدجى بين العمامة والبرد 

رجل قاتل » یرتدی برد النبوة » ويعتبر أمير المؤمنين » ويقال فيه : بدر الدجى ا 

وبدر الدجى هذا مظلوم » فما أكثر تشبيه الدمى به › وقديًا تولى ملك مصر عبد 


فال فة اال 
وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحلك كال كا 
بهمانبطى من أهل السسواد يدرس أنساب الفلا 
إا د و ا ا 


ومن یدری لعل هذا السود شرف من كثير من البيض الذين سفکوا وأفكوا : ٹم 
ساس لهم الأمر ودانت لهم الأمة فسودوا وتا د: 1 
وفى دواوين الشعر العربى مطولات أجاد الشعر سبكها فى مدح اللوك الأقدمين 
يدور جلها على الكذب الصراح والحرأة على الله » والخيانة لاإسلام : 
#% *# % 


أنماط من الرياء : 


قد يكون الرياء من الصغار للكبار ابتغاء عرض الدنيا. 

وقد يكون من الكبار للصغار ابتغاء تأليف الأتباع » إذ يحب هؤلاء السادة أن 
هدوا لزعاماتهم ورياساتهم بأعمال تزرع فى القلوب هيبتهم » وتجعل لجاههم فى 
الأرض دعائم مكينة » فيفعلون الخير لا لوجه الله ولا لحب الخير» بل ليلفوا بهم 
الجماهير المعجبة » وتلتف نحوهم الأعناق المشرئبة › فيكون رياؤهم امتدادا لكبريائهم . . 
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وتصحيح النية - فى نظر الإسلام - هو معيار ما فى العمل من كمال وفضيلة › فلا 
يعتبر العطاء نبلا » ولا الجهاد فضلا » إلا إذا صدر عن صاحبه خالصًا لوجه ربه » 
والوعيد الذى يسوقه الإسلام للفضائل التى خالطها الرياء يكرهنا أن نقف طريلا عنده» 
فهو وعيد يتطاير منه الشررء ويتفجر منه المقت » بل إن هذا الوعيد على الفضائل 
المدخولة أنكى ما سبق من عقاب على كثير من الرذائل الحضة » وهنا وجه من الغرابة . 

عن أبى هريرة : « حدثنى رسول الله ييي أن الله - تبارك وتعالى - إذا كان 
بوم لاف ا برل إل الاد لقفى ي ر كل أت جائ فاول م بد ب 
رجل جمع القرآن » ورجل قتل فى سبيل الله » ورجل كثير المال » فيقول الله - 
عز وجل - للقارىء : ألم أعلمك ما آنزلت على رسولى ؟ قال : بلى يا رب . 
قال : فماذا عملت فيما علمت ؟ قال : كنت أقوم به آناء الليل وأطراف النهار . . 
فيقول الله - عز وجل - له : كذبت › وتقول له الملائكة : كذبت !! ويقول الله _ 
تبارك وتعالى - : بل أردت أن يقال : فلان قارئ » وقد قيل ذلك . 

ويؤتى بصاحب الال فيقول الله - عز وجل - : ألم أوسع عليك حتى لم أدعك 
تحتاج إلى أحد ؟ 

قال : بلی یا رب . 

قال : فماذا عملت فيما آتيتك ؟ 

قال : كنت أصل الرحم وأتصدق . 

فيقول الله له : كذبت › وتقول له الملائكة : كذبت › ويقول الله - تبارك وتعالى _: 
بل أردت أن يقال : فلان جواد » وقد قيل ذلك . 

ویژتی بالذی قتل فی سبیل الله » فيقول الله له : فى ماذا قتلت ؟ فيقول : إى 
وربى » أمرت بالجهاد فى سبيلك » فقاتلت حتی قتلت » فيقول الله له : كذبت › 
وتقول الملائكة له : كذبت » ويقول الله : بل أردت أن يقال : فلان جرىء › وقد 
قيل ذلك .. قال أبو هريرة : ثم ضرب رسول الله َو على رکبتى فقال : يا أا 
هريرة . . أولئك الثلاثة » أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة ... » . أ . ه١‏ 
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هذا وجه الغرابة . وهنا كذلك موطن الأستشهاد بهذا الحديث الخطير : هؤلاء أول 
خلق الله تسعر بهم النار. . 

إن هذا العقاب فوق ما أعد للزناة والقتلة . 

وأولئك قوم مهما فسدت نواياهم فالأعمال التى أدوها صالحة فى ظاهرها ورا 
كان فيها نفع للناس فكيف يرمون بهذا الجزاء ؟ 

إن الذى يدرس الجتمعات الفاسدة ويتغلغل فى بحث عللها » والذى يتبع أعمال 
الأدعياء وطلاب الزعامة ويستقصى وسائلهم اللتوية فى تسخير الجماهير للوصول 
إلى القمة » والذى يلحظ النهضات الكبرى وكيف يدركها الفشل فجأة لأنها أصيبت 
برجال يحبون الظهور فلا يرحبون بالنصر إلا إذا جاء عن طريقهم وحدهم أما إذا جاء 
عن طريق غيرهم فهو البلاء المبين . 

الذى يلحظ هذه الأفات القتالة يدرك أن هناك رجالا كأغا يعيشون فى غرف من 
المرايا فأينما ولوا وجوههم لايرون إلا أنفسهم . .. إنهم يعبدون أنفسهم من دون الله 
ويريدون أن تعنو وجوه الناس لهم . 

وقد يقرءون القران > لا قربى إلى الله ولكن لينتفعوا به فی تدعیم أثرتهم › وقد 
يتصدقون لا عطفا على محروم » ولكن ليراهم الناس وأيديهم هى العليا » فلو خلوا 
برجل يوت جوعا ما أطعموه . 

وقد يقاتلون عن وطنهم أو عن مبدئهم › لا ليفتدوا الوطن أو المبدأء فإن ما تركز 
طباعهم أن الأوطان والمبادىء فدى لهم أنفسهم 

#% ¥ % 

وقد نا من ثلائين عامًا على ثورتنا ضد الإنجلير› > نفر من هذا النوع الذى 
سیکون طليعة امجرمين إلى النار » اصطنعوا المكارم والتضحيات فما استفادت البلاد 
شيا من تضحياتهم ومكارمهم » وظللنا نقاتل فى مواضعنا لاننتقل عنها خطوة إلى 
الأمام . 

وذلك آنه لایوجد فیهم من یرید أن یکون جندياً مجهولا » أو من يعمل للحق فى 
عا اهر و 


و 


NSE أن يسيحوا ذ فى الطريق هاتفين‎ N 
I وقجيد بعض الأسماء » كأننا سنستبدل احتلالا خارجنا باحتلال داخلی‎ 

رالوثنية اال هقی ی ا ال یار د ا 

معنى الشر والخير غامض لديها » وحسن الأمر أو قبحه بمدى مأ يعود عليها »› وقد رووا 
أن ) a‏ ( يمن ٤‏ الثررة کک ( مثلىة به فی تاریخ ر هرا 
¥ # # 

عندما تفسد الدولة ا > وعندما تفسد الأمة بالاستعباد »› يعتبر الرياء 
هو « العملة » السائدة» وقأاعدة ڌ تقرير الأمحاد لطلاب الخد الكاذب ( وتقريب الأنفعة 
لطلاب المنفعة الزائلة » وهو حينئذ حلق السادة ا 

لکن الإسلام جعل صلة الدولة بالأمة أكرم من ذلك وأنقى ٤‏ فالحاكم إمام 
والحكوم مقتد » والكل يبتغى وجه الله وينخلع من أغراضه الخاصة . 

والذى يذهب ا المسحد لأداء الصلاة » لايشغله أمر إلا أداء الواجب الموقوت ْ 
فإن صلى إمامًا أو مأمومًا فهو وضع عارض له » أما عمله الأصيل فأداء حق الله . 

STD OT TT 
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وهذا سر قول عمر للناس : « إن أحسنت فأعینونى و إن أسأت فقومونى » 

بهذه السيأاسة وحدها يستقيم مر الناس وترشد طريقة الحكم 

فلما جاء عبدالملك بن مروان ونهى الناس أن تقول له : اتق الله » هدم ركتا فى 
الإسلام غير الذى هدمه أسلافه من أصحاب املك العضوض . 

ثم كانت الرزايا التى جرت على دين الله أفدح الأخطار .. 

%# ¥ 3% 
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۳۔تبذير.. من أقوات الشعوب !! 


ومن حصائص الحكم المطلق السرف الشديد على شخص الفرد الحاكم وعلى كل من 
يمت إليه بنسب أو يواليه بنصر » فترى شهوات الخى - فى البطون والفروج - مشبعة › 
ومضلات الهری مسيطرة على المشاعر والنهى و اء هذه النزوات يقع على عات الخرانة 
العامة وحدها » فإن الاستبداد السياسى لايبالى من أين يأخذ الال ولا أين يضعه . 

وقد نكب المسلمون - من قدي - بنفر من القطاع » وقعت فى أيديهم غنيمة الحكم 
ثروة للشباب الجامح والنزق والإفراط » أما مصالح الأمة فلا وزن لها . 

لا حمل معاوية السلمين على ليك « يزيد » من بعده » فأصبح « يزيد » ملکا 
مھا نافذ الكلمة فی میراٹث اللخلافة الراشدة › قال ید الله بن هشام السلولى : 

فن اتا برملة أو بهند تانع ها اة مؤمنينا. 

إذا مامات كسرى قام كسرى نعد ثلاثة متناسقينا. 

لقد ضاعت رعيتكم وأنتم تصيدون الأرانب غافلينا. 

ولا جسن الملسلمين برئوا من هذه الأدواء الخبيثة ففی هذا العصر الذى وقه فيه 
المجوس معنى الحكم » ووظيفة الحاكم › وطبيعة الصلة بين الشعب وأولى الأمر فيه › 
فى هذا الوقت ترى رجالا من الحاكمين بأمرهم لايزالون يعتبرون الال العام ملكا 
خالصا لهم .. 

وكانت بعض الدول البترولية تعتبر أن منابع البترول ليست للشعب » وأن إنتاجها 
أذ وبرة من جنب البعير ثم قال : « لا يحل لى من مغانمكم مشل هذه إلا 
الخمس والخمس مردود فیکم » . 

ونتيجة هذا التورع الجليل عن مال الأمة أن الرسول وآل بيته عاشوا على الكفاف . 


واھ 


روی مسروق قال : دخحلت على عائشة - رضى الله عنها - فدعت لى بطعام » ثم 
قالت : ما أشبع فأشاء أن أبکی إلا بكيت » قلت : لم ؟ قالت : أذكر الحالة التى فارق 
رسول الله عليها الدنيا » والله ما شبع من خبز ولحم مرتين فى يوم » وفى رواية قالت : 
ما شبع رسول الله ثلاثة أيام متوالية » ولو شنا لشبعنا ولكنه كان يؤثر على نفسه . 

ومن خحطبة لعتبة بن غزوان : « . . وقد رأيتنى سابع سبعة مع رسول الله » ما لنا 
طعام إلا ورق الشجر » حتى قرحت أشداقنا » فالتقطت بردة فشققتها بينى وبين 
أصبح آميرًا على مصر من الأمصار › وإنى أعوذ بالله من أن أكون فى نفسى عظيمًا 
وعند الله صغيرًا » . 

هذه كلمات مير تخرج فى مدرسة محمد » وأخلص لتعاليمها لما واتته الدنيا فهو 
ق فوته يذكر أيام فاقته » وینأی بنفسه عن الفتة بالإمارة والسلطان > فلما تحولت 
الدنيا إلى ملك عضرض استمعنا إلى معاوية يقول : « الأرض لله وأنا خحليفة لله » 
فما آخذ من الله فهو لی » وما ترکته منه کان جائرا لی ... » .() 

وهذا کلام باطل کا البطلان ولکن الا اة الى ودن لها حملت وزره › 
ولاتزال إلى يوم الناس هذا تنفذه فى كثير من البلدان المسروقة أرضًا وشعبًا . 
الردهات منيف الشرفات يبنيه رجل لنفسه فحسب . 

قف أمامه الشاعر القدي هاتقًا : 

لست أدرى أصنع إنس لجن سكنوه أم صنع جن لإنس ؟ 

مشمخر تعلو له شرفات رفعت فی رءوس رصوی وقدس 
(1) صرح الشيخ الغزالى فيما بعد : أن كثيرا من تاريخ المسلمين مدخول مشوه وأن تاريخ المسلمين يحتاج للبحث 


والتحرى حتى لا تسوء سمعة برىء ودح من يستحق الذم » وکال رحمه اله يحمد للد كتور إبراهيم شعوط جحهوده 
فى تنقية التاريخ الإسلامى ما علق به .قق » . 


هذا البناء الرائع ليس مدرسة لتعليم الشعب » ولا مستشفى لتمريضه › مع أنه 
حجرا حجرًا من مال الشعب . 

ما ولائمهم وملابسهم وأعراسهم وأحفالهم وسائر شئونهم › فإن وصف ما 
يلابسها من بذخ وسعة يتطلب من الأسفار حمل حمار. . 

ولا تزعم أن هذا البلاء كان حكرا على بلد بعينه فإن أقطار الدنيا الأخحرى ظلت 
تحت وطاته زمتا » حتى تخلصت عدة منها من قيوده . . ولا تزال الأخرى تجاهد فى 
طریق الخلاص . 

وحكم الإسلام على هذا الضرب من اللصوصية لايحتاج إلى فقه عميق أو 
فلسفة معقدة إلا إذا احتاج ضوء النهار إلى دليل . 

إن الحاكم المطلق يتشهى ما يشاء فلا ينقطع شىء دون أمانيه الحرام » والحلال 
عنده ما حل فى اليد » ما الدين وتعاليمه ففكاهة النهار وسمر الليل . 

والمعروف أن الشعوب إذا حكمت نفسها بنفسها » وانتدبت لهام القيادة من تراهم 
أهلا لها منحتهم أجورا مجزية لجهودهم » ولم تبخل عليهم بمستوى كري من العيش 
الآمن الكري . 

ونحن اليوم نرى نظمًا شتى تتفق على هذا المبدأء فعلى مابين أساليب الحكم فى 
إنجلترا وفرنسا وروسيا وأمريكا من فروق » نرى الحاكمين هنالك قد قررت لهم رواتب 
لا وکس فیھا ولا شطط › ثم رسمت لهم حدودا لایعتدونها . . وهذا حسن معقول » 
لكن الحكم المطلق لايعترف بهذه المعانى جميعا» فلا الجاكم يرى نفسه منتدبًا من 
لشعب › ولا هو يرى الال الذى يصل إليه أجرًا لعمله - إن كان له عمل - ومن ثم 
فليست هنالك إطلاقا حدود يقف لديها فى النفقة » إلا فراع شهوأته ›» وشهوات آله » 
وھی > تفرع حتی اللمات . . 

ونظرة الإإسلام إلى حق الحاكم فى الال العام معروفة . 

وقد کان عمر یری نفسه على أموال السلمين كولى اليتيم »إن احتاج أخذ قدر 
حاجته » وان استغنی استعف ظ ومن کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیأگل 
بالمعروف .0 


ES 


و۴ 


وقد كان الفراعنة والأكاسرة والقياصرة فى القرون الأولى يستهلكون أقوات الأم فى 
مباذلهم وملاهيهم » فلما سس محمد بن عبد الله و الدولة الإسلامية الأولى کان 

عن عمر قال : « دخلت على النبى ج وهو على حصير قال : فجلست » فإذا 
عليه إزاره » وليس عليه غيره » وإذا الحصير قد أثر فى جنبه › و إذا أنا بقبضة من شعير 
نحو الصاع » وقرظ فى ناحية من الغرفة › و إذا إهاب معلق » فابتدرت عيناى . . 

فقال : ما يبكيك يا ابن الخطاب ؟ فقلت : يا نبى الله .. ومالى لا أبكى ؟ 
وهذا المحصير قد أثر فى جنبك وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى ؟ وذاك 
کشری وقيصر 2 الثمار والأ نهار - وفى رواية : على سرر الذهب وفرش الديباج 
والحرير - فقال : أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم » وهى وشيكة الانقطاع › و إنا 
قوم أخحرت لنا طيباتنا فى آخرتنا » . 

ونحن لانطمع أن يكون الحكام على هذا النحو الرفيع من الطاقة على حمل 
أعباء الحياة العامة » وأعباء التقشف والزهادة فى طيبات الحياة . 

وما نكلفهم أن يناموا على حصير تنطبع تعاريجه الخشنة فى الجلود الغضة . 

ولكننا نتساءل : إذا عز المثل الأعلى على امرىء تحول عنه إلى مشل السوء؟ . 

و إذالم يقدر الحاكم أن يسير سيرة الأمجاد قرر أن يسير سيرة الأنذال ؟ . 

لادا لانسدد ونقارب كما علمنا الرسول جيك نفسه ؟ . 

لكن المؤسف أن حكام المسلمين فى كثير من الأزمنة رأوا أن الرسول بيو وخلفاءه 
الراشدين ترفعوا عن بعض المباحات » فحسبوا - لهممهم الساقطة » أن تلك تقاليد 
زمن ولى وعهد فات » وأن طبيعة الحياة أقهر لطبيعة الدين ورجاله الأولين » وعلى ذلك 
قرروا أن يتوسعوا فى المباحات - لا -. . بل أن يلوا البطون سحتا . . وصدق فيهم قول 
النبى عل : ( سیخرج فی آمتی أقوام تتجاری بهم الأهواء كما يتجارى الكلب 
بصاحبه » لایبقی منه عرق ولا مفصل إلا دخله » . 


)۱( روأه ابو داود وأحمد بن حنبل : 


ص 


واتباعًا لوساوس هذا الهوى ضاعت تقاليد النبوة فى الحكم » ولم تقم بدلها تقاليد 
تدانیها وتتشبه بها » بل حلت مکانها تقالید الحکم فی بلاد کسری وقیصر وفرعون . 
وخحرست الألسنة التى تشير إلى هذه السنن الدارسة » فإذا تسلى بها القصاص يومًا › 
لکت مع الخرافات البعيدة فى سياق واحد» فما يفكر أحد أن یؤدب بها حکام 
العرب والعجم والترك . 

وظل الأمر كذلك حتى طلع من المغرب شعاع يلقى ضوءا عليها » ويذكر التاس 
بنفاستها » وبداً ذلك من يوم هاجت الشعوب على جلاديها وأخمدت أنفاسهم 
ووضصعت دساتير الحرية واللإخاء والمساواة . 

أما قبل ذلك فى بلادنا» فإن تقاليد الحكم كانت تنتسب ‏ كما أسلفنا - إلى 
سياسة كسرى وقيصر وفرعون › ولم يكن عليها بتة طابع رسول الله جي فى التقوى 
والورع والعفاف . 

# %# * 

الأمم.. وماملكت : 

وقد أجمع أئمة المسلمين على أن تقاليد الإسلام فى الحكم قد تحولت عن 
مجراها الرشيد على عهد معاوية وأسرته ثم التاث أمر الدين واضطربت مصالح 
الناس ووجد من حكام المسلمين من سبق ملوك الكفر فى سكرتهم وعمايتهم» 
وذلك من سوء حظ البشر قبل أن يكون من سوء حظ المسلمين أنفسهم . 

وحكم الإسلام فى دفع أولئك الجبارين لايحتاج إلى مزيد من البيان والتكرار . 

وإن المؤرخ المسلم لتدركه الحيرة فى بعد الشقة بين تعاليم وتقاليد حكامه فى 
القرون الأولى . 

فى سنة ۸٤۲ه‏ خلع المنتصر بالله أخويه المعتز و إبراهيم من ولاية العهد من 
بعده » وقد كان أبوهم المتوكل على الله قد أخذ لهم العهد فى كتب كتبها وشروط 


ص ۱ ۱ ي ي 


شرطها. وأفرد لكل واحد منهم جزءأ من الأعمال رسمه له » وجعل ولى عهده 
والتالى لملكه محمد المنتصر » وقال : المنتصر وولى عهده المعتز » وتالى المعتز وولى 
عهده إبراهيم المؤيد » وأخذت البيعة على الناس كما ذكرنا . . ما هذا السخف ؟ 
وكيف يتحكم رجل فى ثلاثة أجيال من بعده على هذا النحو الشائن ؟ 
أهو يورث أبناءه قطعاتا من البقر و إقطاعًا من الكلأ المباح ؟ . () 
إن الله عز وجل - حرم الإنسان حق تقسیم ترکته على ذریته وتولی - سبحانه - 
توزيع أنصبتها على الورثة . 
فإذا كان هذا حكم الله فى تقسيم الال الخاص فكيف ساغ لهذا المتوكل أن 
يقسم المسلمين على أولاده هذا التقسيم الشنيع ؟ وبدلا من أن يسمع رأى الدين فى 
هذا الخبط يجىء شاعر مرتزق لينوه بهذا الصنيع فيقول - لا بارك الله له :۔ 
ثلاثة أسلاك »فأمامحمد فنورهدى يهدى به الله من يهدى 
وأما أبو عبد الإاله فإنه شبيهك فى التقوى ويجدى كما تجدى 
وذو الفضل إبراهيم للناس عصمة تقىئ وفئ بالوعيد وبالوعد 
فأولهم نور وثانيهم هدى الهم رشد ›وكلهم مهدى !! 
وهذا الشاعر كذاب › وما أنطقه بالبهتان إلا دريهمات يجتديها . 
وما أكثر المرتزقين بالمدح الباطلة فى هذه الدنيا ء وما أخطر ذلك كله فى تضليل 
الرأى العام و إضاعة حقوق الله والناس . 
هذه القصة تدل على الزاوية التى ينظر الاستبداد السياسى من خلالها إلى 
الجماهير » فهم رق يتداول بالبيع والخلع والتوريث والغصب . 
وما دامت ذواتهم ملكا فكسبهم حق السيد الحاكم » يضع يده عليه كيف يشاء 
وينفقه كيف يشاء . 


)١(‏ الخلافة زعامة روحية مدنية تباشر أمور الحكم وتسأل عن تصرفاتها » وهى تغاير مغايرة تامة نظام الملك فى 
الدساتير الحديثة . 


E کے‎ 


وقد تدخحل بعص تعاليم الدين فی نفوس الحاكمىن فتخفف من سواد هذه النظرة 
كما تضيف قدرا من الماء على السائل المركز فتغير لونه » وتكسر حدته » وهذا ما 
حاول العلماء الخلصون أن يصنعوه فى الشرق الإسلامى » ليقللوا من أحطار 
الاستداد على مصایر البلاد والعباد 2 

ومحاولات هؤلاء العلماء مدونة فی کتب الأدب والمواعظ 

يطالع المرء فيها حوارا طريفا بين النصح من جانب الدين » والتوقير المفتعل من 
جانب الدنيا . 

ويقال : إن هذا النوع من العلماء والحكام قد انقرض » ونحن نرجو أن يوفق العالم 
حدود الشريعة فما يقع بین الشعوب والرعاة : 


% 


لاقداسة لرأى : 


ليس خلوق أن يفرض على أمة رأيه » وأن يصدر فى أحكامه واتجاهاته عن فكرته 
الحاصة غير آبه لمن وراءه من أولى الفهم وذوى البصيرة والحزم . ومهما أوتى رجل 
من زيادة فى مواهبه » وسعة فى تجاربه » وسداد فى نظره > فلا يجوز أن يتجهم 
للآراء المقابلة » ولا أن يلجأ لغير المناقشة الحرة والإقناع اجرد » فى ترجيح حكم على 
حکم » وتغلیب رأی على رأی . 

وقد ظهر فى الغرب زعمأء مستبدون » كانوا على جانب كبير من العبقرية 
والإإقدام » وكانوا يحترقون إخلاصًا و » وحمية لإعلاء شأنها » ولكن هذه 
الميزات العظيمة ذهبت سدى › وراحت بددا > صحية الاعتداد الأخرق بالرأى > وفهم 
الزعيم أنه هدية القدر للشعب » فيجب أن يصير كل شىء إلى تقديره » وأن تزدرى 
الا ا ا 

فكانت نتيجة هذا الاستبداد أن سقطت الانيا و إيطاليا ء وأن فتل « هتلر » و 
« موسولینی » وهما من أقدر الرجال الذين ظهروا فى العصر الحديث . 

والحكام الذين يستبدون بالأمور فى الشرق يعتبرون أطفالا عابثين إذا قيسوا إلى 
أقدار هؤلاء الزعماء المهزومين › فإذا كان الاستبداد قد قتل الذكاء ونكب شعوبا 
مثقفة بارعة » فكيف الحال مع « الزعماء الصور » فی آم واهنة متهالكة ؟؟ . 

وما كان يجوز للأم الإسلامية أن تضع مقاليدها فى أيدى الحاكمين بأمرهم : 
مهما ادعوا من مقدرة وذكاء » ذلك أنهم لن يكونوا أذكى عقولا وأنقى قلوبًا من 
صاحب الرسالة العظمى محمد بن عبد الله جلو . وقد كان سيد الزعماء يستشير 
من معه » وینزل عن رأیه إذا رأی الصواب مع غيره . 

فبأى حق يجىء كائن من الإنس والجن لينفذ رغباته الجنونة على أمة يجب أن 
تدين له با لخضوع › و إلا حاقت بها اللعنات !!. 


لا أحدق المشركون واليهود بالمدينة وحوصر المسلمون فى دورها وأزقتها على النحو 
الذى قال الله فيه : ظإذ جاءوكم من فوقكم ومن أسقل منكم وإذ زاغت الأبصار 
وبلغت القلوب الحتاجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زرالا 
شدیدا ې .() 

فى هذه الأزمة العصيبة أراد النبى ييو إغراء بعض القبائل بفك الحصار لقاء 
E EES‏ بن حصن و إلى الحارث بن عوف وهما 
قائدا غطفان » فأعطاهما ثلث عمارة المدينة على أن يرجعا من معهما عن رسول الله 
لف وأصحابه > فجرى بينهما الصلح حتى كتبوا الكتاب » ولم تقع الشهادة » فذكر 


ا 


رسول الله . . أشىء أمرك الله به لابد لنا من العمل به ؟ أم أمر تحبه فنصنعه ؟ أم 
شىء تصنعه لنا ؟ قال : بلى » شىء أصنعه لكم » والله ما أصنع ذلك إلا أنى قد 
رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة » وكالبوكم من كل جانب › فأردت أن أكسر 
عنکم شوکتهم › فقال له سعد بن معاذ : يا رسول الله . . قد كنا نحن وهؤلاء القوم 
على شرك بالله وعبادة الأصنام › لانعبد الله ولانعرفه › ولا يطمعون أن يأكلوا منا تمرة 
واحدة » فحين أكرمنا الله بالإسلام وأعزنا بك نعطيهم أموالنا ؟؟ ما لنا بهذا من 
حاجة » ووالله لانعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم › فقال رسول الله 
بل : نت وذاك › فتناول سعد الصحيفة فمحا ما فيها من الكتابة » ثم قال : 
ليجهدوا علينا . 

وفى غزوة أحد كان الرسول بيو معجبًا بالرأى الذى يشير على المسلمين أن 
ا اوا إلى المدينة ليقاتلوهم فيها » وعرض على الناس أن يأخذوا به » لكن 
الشباب المتحمس قالوا للرسول بل : احرج بنا إلى أعدائناء ولم يزالوا به . . من 
حبهم للقاء القوم حتى دخل منزله ولبس لأمته » وخرج EO‏ 


0: سورة الأحزاب‎ )١( 


فلا راوه ول لن سلاحه وأحسوا باأنهم عيروا رعبته وأنزلوه على رأيهم ندموا 2 
وقالوا : بئشسما صنعناء نشير عليه والوحى يأتيه ؟ فقاموا واعتذروا إليه وقالوا : يا 
رسول الله » اصنع ما شثت > فقال : « لاينبغى لنبى أن يلبس لأمته فيضعها حتى 
يقاتل » . 

وکان الخير لو نزل الشباب عند رأيه » ولكنه کره أن يفتات عليهم › أو أن يتراجح 
عن ملاقاة الموت بعدما تهيأً له معهم . 

ری موفعة بدر نزل الرسول ا فی کان ارتأآه » ففجا فا o£‏ رجل خحبير بواقع 
الصحراء وأشار عليه أن يتحول الى عيره » ففعل . 

ری احتياره العفو عن أسرى بذر E‏ ل تصويب الو حى 
له ` ب ما کان لنبي أن یکون له أسرى حتى يفخن في الأرض تريدون عرض الد 
واللّه یرید الآخرة والله عزیز حکیم به .00 

وفیى سماحه لبعض المترددين أن يتخحلفوا عن القتال نزل عتا لطيف على هذا 
الإذن السريع : ب عفا الله عنك لم أذنت لهم حى يتبين لك الذي صدقوا وتعلم 
الکاذیین که )١.‏ 

ولا كاه اا ی ا دا او ا 
2 ْ وی ناحية تتعرص ES‏ ك ی تمدير لامور 
TS‏ ا 
ومن ثم جاء حديثه المشهور فى القضاء : « إغا أنا بشر مثلكم » إنكم تختصمون 
إلى » ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض » فأقضى له بنحو ما 
ا e EEG‏ 
3% %*% #% 
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E 


ليس فى السنة افتيات على حق الجماعة ! 


من الخلط أن يستشهد بالأحداث التى وقعت فى عمرة الحديبية على أى عمل 
عا يقع فى دأئرة الاجتهاد العام . 

وتفصيل الحوادث فى هذا الفصل الكريم من فصول السيرة ينطق بهذه الحقيقة ‏ 
فقد خرج النبى جل مع صحابته يريدون زيارة البيت العتيق › وكان أمل الصحابة 
ES‏ هذه الشعيرة لأن الرسول ييل قص عليهم رؤيا تبشرهم بدخول 
الملسجد الحرام . 

ومع أن قصد القتال كان مستبعد! أول الأمر إلا أن المسلمين - وكانوا نحو ٠٤١١‏ - 
کک للأمر عدته حتی لايغدر بهم › قال البخاری فى صحيحه وأبو داود فی سننه : 

فلا ول النبى بك إلى غدير الأشطاط قريبًا من عسفان أتاه عتبة الخزاعى وقال : 
إن قریشا جمعوا لك الجموع وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت . 

فقال النبى بل ٠:‏ أشيروا على أيها الناس .. أترون أن أميل على ذرارى 
هؤلاء الذين عاونوهم فنصيبهم فإن قعدوا قعدوا موتورين وإن نجوا تكن عنقا 
قطعها الله . . أو ترون أن نؤم البيت لانريد قتال أحد ولا حربًا فمن صدنا عنه 
قاتلناه » ؟ فقال أصحابه - بلسان أبى بكر - : إنما جئت عامدا لهذا البيت لاتريد 
قتالا ولاحربا » فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلناه : - قال : « امضوا على اسم الله ». 


ونحن نستنتج من هذا أمورا : 
١‏ - أن الرسول بيك إلى هذه المرحلة كان يستشير أصحابه . 
۲ - وأنه اقترح عليهم القتال وتأديب الأحلاف الذين انضموا إلى قريش › وبرر 
وجهة نظره فى استعمال العنف معهم . 
أن الصحابة هم الذين آثروا السلم وأرجثوا القتال إلى أن يصدوا عن البيت 
فعلا . 
غير أن الذى حدث بعد ذلك قلب النيات والأوضاع › فبينما النبى لل 


ناقته القصواء يتقدم الركب ويستعد لما يتكشف عنه الغیب - ولو کان قتالا داميًا فى 
الحرم - إذا بالناقة تبرك وحاول الصحابة إرغامها على استفناف السير فأبت وتوقفت » 
فقالوا : حلأت القصواء - أى حرثت وعجزت - فقال النبى : «ما خلأت القصواء » وما 
ذاك لها بخلق ء ولكن حبسها حابس الفيل ... والذى نفسى بيده لا تدعونى 
قريش إلى خحطة يعظمون فيها حرمات الله وفيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها » » 
ثم زجرها فوثبت تسعى › هذه الحالة كانت بداية التحول وبها خرج الأمر من حدود 
الشورى العامة ورأى الناس » وبدأً الرسول و يتصرف مستفتيًا قلبه الهم وحده 
مصيخا لتوجيه الله . . ولو كان ذلك مخالقًا للنية التى اقترح على أصحابه تنفيذها أول 
الار ار اا لرغبات هؤلاء الصحاب وآمالهم التى خرجوا بها » فإذا كلم فى ذلك 
قال : «إنى رسول الله » ولست أعصيه › وهو ناصرى » . 
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لقد حرج الأمر إذن عن ميدان الشورى وحدود الاجتهاد › ومع أن الرسول كان 
يقول لأبى بكر وعمر قبلا : « لو اتفقتما على أمر ما خالفتكما » » فإنه هنا حالف 
جمهور الصحابة لأن لجال قد قطع فيه الوحى » وأصبح لا رأى فيه لبشر . . فإذا جاء 
حاکم مستبد وافتات على رأی الأمة مستشهدا ما حدث فى الجديبية فيجب أن 
يصفع بحد السيف لابباطن اليد » فإن الاستبداد لا يستشهد له دليل من دين الله . 

وإدا وقع قارىء محدود الفقه على هذا الفصل من السيرة فاتخذه ذريعة لإهدار 
راق الجماعة فينبغى أن يكشف له قصوره وأن يعرف الناس سيرة نبيهم من منابع 
ا لحتق لا من مجارى الشهوات . 
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الرجل الذى تكلؤه السماء › ويؤيده الملا الأعلى » وتصلى عليه الملائكة ر 
رسالته بعین الله » ويصحبه من آى القرآن قول الله له : إا أرسلناك بالحق بشیرا 
ونذيرا. e‏ 


٠۹ : سورة البقرة‎ )١( 


لم ينعه هذا أن يلتقط الحكمة من أى إناء » وأن يبحث عن الحق مع أولى الفطنة 
والفقه من صحابته » والذى يقرأ سيرة هذا الرسول الجليل يعلم أى أفق من آفاق 
جد والحصافة والكياسة كان يحيا فيه ويلقى الناس به . 

والرجل العظيم يلقى الناس بارائه فلا يبالى أن يناقشوه ويناقشهم حتى يستبين 
وجه الح . 

شتان بين هذه القمم لشم وبين الأغمار الذين ظهروا فى الشرق أيام عاره وانهياره 
وا بأسمائهم دولا » وأصبحت لذويهم إرثا » وتكلموا بغبائهم عمن وراءهم 
“فأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل . 

هذا .. وقد قال علماء ء التفسير فى شرح قوله کل وشاورهم في 

الأمر e‏ ما سر هذه المشاورة مع كمال عقله » وجزالة رأيه » ونزول الوحى عليه › 
ووجوب طاعته على كافة الخلقى فيما أحبوا وكرهوا ؟ . 

ثم أجابوا بأن القصد شاورهم فيما ليس عندك من الله فيه عهد» من شئون الدنيا 
وسياسة الحرب والسلم لتستظهر برأيهم وتستعين بخبرتهم TT‏ احق 
الخالص > ثم إن هذا تطبيقا لقلوبهم وتدعيمًا لأشخاصهم ما يجعلهم عليه أعطف 
وأحب . . ولتستن به من بعده الحكام فلايهملوا الرعية وينفردوا بالنظر فى تدبيرهاء 
قالت عائشة : « ما رأيت رجلا أكثر استشارة للرجال من رسول الله . . » واتفق العلماء 
على أن كل ما نزل فيه من الله وحى لم تقع فيه مشورة » فهو حکم لا معقب له . 
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طبيعة الشورى : 


إذا بلغ الرأى المشورة فاستعن برأی نصيح أو نصبحة حازم 


. ٠١۹ : سورة آل عمران‎ )١( 


فما خير كف أمسك الغل أختها ؟ ومنا خير سیف لم يؤید بقائم 

وأدن على القربى المقرب نفسه ولاتشهد الشورى امرءأ غير کاتم 

وقد عرفنا أن رسول الله یو کان یستشیر › وکان ینزل عن رأیه إلى رأى أصحابه 
مادام الصواب قد ظهر إلى چانبهم . 

وطبيعة الشورى أن تكون فى أمور تتفاوت العقول فى إدراكها ووزن ما يرتبط بها 
من نفع أو ضرر» وما يتمخض عنها من نتائج دقيقة أو جليلة 

وفى الشئون التى يصح للجماعة أن تختار ما تميل إليه من أطرافها المحقابلة تقر 
الكثرة أو القلة الرأى الأخير » وميدان هذه الشئون فسيح . 

غير أن هناك أمورًا أخحرى لا صلة لها بهذا الميدان » ولا مكان فيها للشورى . 

فحقائق العلوم ليست موضع جدل تغلب فيه الكثرة وتتأخر القلة » وقديا رأى 
أحد علماء الفلك أن الأرض كروية الشكل فنازعه الجمهور من رجال الكنيسة 
وحکم بقتله . 

وقواعد الدين ليست موضع أخذ ورد كذلك » فما قال فيه الوحى كلمته وجب 
قبوله من غير توقف › وجميع المواقف التى استشار فيها الرسول بي صحابته كانت 
ما يتناوله الاجتهاد العام . 

وأصحاب الرسالات الذين يريدون تغيير أوضاع ضالة ومحو خرافات قائمة 
و إصلاح عقول معوجة › كالأنبياء - عليهم الصلاة والسلام _ وكقادة الفكر من 
الأئمة المصلحين › هؤلاء جميعا لا يعنيهم فى أداء رسالاتهم الفاضلة تألب الجهال 
وتعصب السفهاء » بل لقد صدع رسول الله بيك بأمر ربه - وحيدا - فى وجه مقاومة 
عنيفة من أمة مسخها الشرك » وكان الوحى يلاحقه بالتأييد كلما أنهكه صلال هذه 
الكثرة المنحرفة عن الجادة » والطريق السوى : [ إن تطع من في الأرض يضلوك 
مسل الله ان تبعون إلا الظن وإن هم الأ يخرصون ب . () 


. ١١١: سورة الأنعام‎ )١( 


ومعروف أن تقليد الآباء » ومتابعة العرف »› ومسايرة العوام » هى أشد العقبات 
التی قامت فى وجوه الصلحين » حتى قال أبو تمام : 

إن شئت أن يسود ظنك كله فأجله فى هذا السواد الأعظم ! 
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لقد تعلم المسلمون من دينهم أن طغيان الفرد فى أمة ما جرية غليظة › وأن الجاكم 
لا نهك بقاءه المشروع ولا یستحی درة من التأبيد لا ادا کان معبرا عن روح 

ومن ثم فالأمة وحدهاً ھی مصدر السلطة › والنزول على إرادتها فريصة › والخروج 
على رأيها ترد . . ونصوص الدين وتجارب الحياة تتضافر كلها على توكيد ذلك . 

ولئن دهم المسلمون هذه الحقيقة من دينهم مرة › فهم يفهمونها من الكوارٹث ا 
نزلت بهم الف مره › والحنة الأ خيرة الى حلت بنا فروعت حر يمنا > وحربت دیارنا › 
وقتلت مرشدنا » وحشدتنا فى المنافى لنجوع › وفى السجون لنعذب - هذه الحنة التى 
أريد بها استئصال شأفتنا › لولا أن القدر وحده حمانا وآوانا » لم تقع بنا إلا فى غيبة 
الدستور › وتكميم الأفواه وتقييد الحريات » وانطلاق الفرد الحاكم بأمره يطغى ويبغى 
لا يردعه شىء . ۰ 

فمن المستحيل أن ینسىی الملسلمون منطی دينهم » وعبر تاريخهم وأن يرضصواً ساعة 
من نهار بانقلاب الأوضاع الدستورية وعودة لون من الحكم البغيض › إذا لم يكن 
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وأحطاً من المفسرين من وهم أن الشورى غير ملزمة » فما جدواها إذن ؟ وما 
ناو ها تقو عوج الفرد اذا کان من سحقه لہ بتقید بها ؟ وأين فی حياأة الرسول 
وسيرة حلفائه ما یدل على آن الحاکم خرج على رأی مستشاریه ومضی فی طریقه 


رعا استشهد بعضهم بوقف أبى بكر فى حرب الردة واعتراض بعض الصحابة له 
فى فتاله من نطق بالشهادتين - ومن بينهم عمر بن الخطاب - و إصرار أبى بكر على 
موقفه » وينه التى أقسمها على فتالهم إلى النهاية . 

رهذا استشهاد يرد فى غير موضعه › فقصة أبى بكر مع المرتدين ومانعى الزكاة 
لاتعنی إلا انه عرف الحق قبل عمر ثم ما لبث أن أقنع به صاحبه فأيد وجهة نظره» 
واتفقا جميعا على تنفيذها » وخطأً عمر فى موقفه ابتداء مع المرتدين كخطثه بعد 
وفاة الرسول حين أنكر موته وتوعد من يقول به » ثم ثاب إلى الحقيقة التى قررها 
أبو بكر فى يقين وتؤدة . 

والديقراطية الحديثة تخضع الجحاكم لرأی الكثرة وتمنع الساطة التشريعية من 
التدخحل فى شئون السلطة التنفيذية المحضة › فإن كان الذين يريدون إطلاق سلطة 
الحاكم عن دائرة الشورى يعنون ذلك فلاحرج عليهم و إلا فكلامهم لغو لا يعتد به . 

وهذا بحث نظرى مبتوت الصلة بالحياة الواقعة فى بلاد الإسلام اليوم » فإن 
الحكم المطلق الذى ظهر فى الغرب كان يستند إلى جمهور ضخم من المؤيدين 
والأنصار المتحمسن . 

إن « هتلر » وصل إلى الحكم عن طريق الشعب نفسه ثم تحول بعد ذلك إلى 
« دیکتاتور» » وكذلك فعل کثیرون من الحكام المد هك 

أما عندنا فالحکام يظهرون فجأة « كالنبات الشيطانى » لاتعرف كيف ظهر ولا 
من تعهده ؟ 

وتنام الشعوب ليلها » وتصحو نهارها » وهى ترمق حكامها كما يرمق الحزون القدر 
الغالب » أو كما يحمل المفجوع المصيبة الفادحة . 

وقلما تآلفت حكومة ينظر إليها الشعب كما ينظر الإنسان إلى المرآة فيجد فيها 
صورته » حتی أصبح الشذوذ قاعدة » وحتى أصبح العامة يستغربون العدالة ويألفون 


المظالم : 


وي 


وطالما كنت فى طفولتى أستمع إلى الخطباء أيام المجمع وهم يدعون الله أن يولى 
أمورنا حيارنا » ولا يوليها شرارنا » وألا يؤاخذنا ا فعل السفهاء مناء وأن يحسن 
خلاص المسجونين  !!‏ يعنون ضحايا الاستبداد لا معتادى الإجرام -. 

كانت هذه الدعوات تقارن الدعاء بالمغفرة والتطلع إلى الرحمة العليا كأغا أصبحت 
مصائب الحكم تساوى خطايا الأفراد كلاهما فى حياة الناس ضربة لازن . 
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يمتاز هذا العصر بأن الصلة بين الحكام والشعوب قد ضبطتها دساتير محددة 
وقوانين مفصلة » وأن المظالم التى كانت تقع قديا دون تخوف والتى كان المتفردون 
بالسلطان ياتونها من غير مبالاة » حفت کثیرًا » فبعد ان كانت سيلا جارفًا أصبحت 
ا متناثرًا » وأصبحت تقع مكروهة مستنكرة . 

وقد يفلت مرتكبوها من العقوبة › وقد يقعون تحت طائلة القانون . . ولسنا نزعم أن 
هذه الدساتير الموضوعة والقوانبن الرسومة هى التى ضمنت للجماهير حياة العزة 
والعافية › وأنهم كانوا قبلها نهب التسلط والعدوان » فقد يقع الظلم مع قيامة القانون › 
وقد تتحقق العدالة فى مجتمع يعتمد على التقاليد الفاضلة . 

يوم كان الأ نبياء . . والحواريون » والقديسون » والخلفاء الراشدون » يحكمون الأم › 
توفر للناس جو من العدل والمساواة وحماية الحقوق والانتصار للضعاف لا يوجد له 
إلى يوم الناس هذا شبيه » مع قلة الدساتير التى كانت تنظم العلاقة بين الحاكم 
واحكوم على النحو المفصل المعروف الآن بيننا . 

ورا لا يوجد هذا الصنف الكري من الحكام الملهمين إلا أن تسوق الأقدار الطيبة 
إلى الأم ملوكا من ذوى القلوب الكبيرة والأفئدة الرحيمة يحكمون رعاياهم بالقسہط 
ويجهدون فى سبيل نفعهم وإنصافهم . 

إلا أن هؤلاء وأولئك كانوا فى تاريخ الإنسانية كالواحات الظليلة فى الصحراء 
احرقة » وذهبت أيامهم القليلة با حوت من خير و بر » ثم تطاولت العصور على الأع 
وهى ناصبة لاغبة » تخرج من ظلمة لتدخل فى أخرى » وتقوم من كبوة لتسقط فى 


س 


هوة . . حتى كمن فى صدور الأخلاف بعد الأسلاف غل أسود قده بالنار مظالم 
متوارثة » فلما انفجر الوعى الشعبى فى بقاع كثيرة › وقتل الثوار ملوك فرنسا وإنجلترا 
وروسيا » وبدأت الجماهير الهائجة تكسر قيودها وتسترد حرياتها » تعلمت أن تسجل 
فى نصوص حاسمة ووثائق صريحة ما حصلت عليه من حقوق حتى لا تلتهمها 
مطامع الحكام كرة أخرى .. وقد جاء الإسلام من أربعة عشر قرئًا » والدنيا من قبل 
O N EET E‏ 
E‏ 
على تكفير الشعوب وإذلالها 

فلما قتل ملك فارس » ودخحل سعد بن مالك إيوانه الأبيض » تذكر كيف نصر 
الله موسی وقومه › وقتل فرعون وجنده » فتلا فی حق کسری ما زل فی حق 
فرعون : # کم ترکوا من جنات رعيون. وزروع ومقام كريم. ونعمة کانوا فيها 
فاكهين. كذلك وأورتناها قوما آخرين. فما بكت عَليهم السّماء والأرض وما كائو 

وبداهة أن الإسلام لم يقتل کسری لیستبدل به کسری آخر» ولکنه دك أطواد الاستبداد 
ليمهد الطريق أمام الشعوب العانية كى تعبد رب العا مين فى أمان وحرية وسكينة . 

فإذا لم تضمن هذه المعانى مواد وبنود مفصلة » ففى كتاب الله وسْتَّة رسوله 
حواجز هائلة دون الاستعباد والاستبداد . 

بيد أن المسلمين مع الأسف العميتق أفلت من أيديهم الزمام على عجل » فبعد أن 
کان حکامهم رجالا من طراز « عمر » أصبح أمرهم إلى شباب خلعاء من أمثال 
« يزيد » وصدق رسول الله ج : « هلاك أمتى على يد أغيلمة من قريش .. »0 
وقبل أن نذكر موقف الإسلام من الملوك المستبدين على عهده » يجب أن نقف قليلا 
لنشرح ما تعنيه كلمة « ملك » حتى لايقع فى الأوهام ليس فيما نعنيه . 
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. سورة الدخحان :۲ :۲۹ . (۲) رواه البخارى -أحمد بن حنبل‎ )١( 


سے 


ملوك : 

قد تطلة كلمة ملك على الرجل الحر الامن من المظالم » وقد تطلق على من يلك 
ارات ااال 

وقد جرى هذا الإطلاق فى لسان الشارع .. قال الضحاك : من كان مسكنه 
عبد الله : ألك امرأة تأوى إليها ؟ قال : نعم . قال : ألك مسكن تسكنه ؟ قال : 
e EDE PE‏ 
بعدما عانوا من n‏ فاعتبرهم با لحال التى انتقلوا إليها u‏ ا قال 
ss LOE‏ 
e‏ 

وقد تطلق صفة الملك على سعة السلطة وبسطة القوة وكثرة الأتباع مهما كان 
منصب المرء . 

فعندما ا ابو سفیان رسول الله و ص عزوة الفتح وحوله کا الانضا 
يلمع فوق رءوسها البيض ٠‏ وبين يديها جيش ضخم من المؤمنين المجاهدين › قال 
للعبا س ابن عبد المطلب : لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيمًا . 

وقد كان ر : رب قد آتيتني من 
الملك وعلمتبي من تأویل الأحاديث ‏ ورا قصد با ملوك الحبابرة الذين ينصبون 
أنفسهم أصناما ويطلبون لها قداسة كادبة ٰ وينتحلون الألوهية الزائفة ¢ ویقرصول آله 
يعصى لهم أمر » ويعتقدون أنهم أسمى من أن يوجه لهم نصح . 


. ۲٠: سورة المأئدة‎ )١( 
. ۱١١: سورة يوسف‎ )۲( 


cc". 


من هؤلاء فرعون موسى الذى باهى مفتخرا فقال : # أليس لي ملك مصر وهذه 
الأنهار تجري تحتی 4() فلما حاعءه موسی یعرض عليه أن یتز کې « وأن هدا 
الدجل » وأن يدين لإله يلك العالمين : # قال فرعون وما رب العالمين. قال رب 
E‏ 
ربكم ورب آبائكم الأرلين. قال إن رسولكم الذي أرسل إِلَيكُم لَمَجتون. قال رب 
E mT‏ إن کنتم تعقلون چ .0) 

فانظر کیف یستنکف أن یجعل خطاب موسی له فیحوله إلى جلسائه » كأنه جاء 
إليهم لا إليه : # إن رسولكم الذي أرسل إليكم ) ثم يرفض فى كبر أن يقبل الهدى . 
ويقول لرسول رب العالمين : # لن اتخذت إلها غيرى لأجعلنك من المسجونين ‏ .0 
تكون ملكية . 

لكننا إذا نظرنا إلى الملابسات التى تحيط بأولئك الرؤساء وجدنا من النقائض ما 

فرئيس الدولة فى إنجلترا مثلا ملك › ولكن القيود التى يحاط بها تحبس سلطته 
یحکم » ویتوارث تاجه فی أعقابه . 
وتلاشىی الشخحصيات الأخرى مامه ما لا يقاس به ملك إنجلترا العريق . . !. 

وان کان ل یورث أولاده شا من ملك روسيا المترامى 0 ونحن ف احکامنا ننظر 
إلى الحقائق لا إلى العناوين . ولا نستطيع أن نتجاهل الوصف الصحيح لأى رجل 
)١(‏ سورة الزخحرف ۵١:‏ . 


AED EE سورة الشعراء‎ (Y۲) 


E E E E 


تلتقى علد يدك مصایر الألوف المؤلفة ونو قف على كلمة من شفتيه سعادة أقوام 
وشقاوة آخرين ! 

والحاكم المطلق ايا كانت صفته ويا كانت الأستار التى يختفى وراءها والشارات 
الى يبدو فيها »ما دام لست شئوں الناس ٰ ويو جه الأمور إلى أو الوثام ٰ 
والحرب أو السلام ( وما دام ملك أقصاء هذا وتقريب ذال ويستطيع أن محو ویشہت 
ويرفع ويخفص - فهو أمام الله يحمل تىعات أعماله وتطبق عليه نصوصس الكتاب 
والسنة ويواجه بها رصی م کره . 

وقد بين لنا الله فى كتابه أن جبروت الفرد الحاكم إذا انساح فلم توقفه حدود 
الشريعة ولم تحتبسه ضوابط القانون فسدت الأحوال واختفى الرجال وهانت الحقوق 
وضاعت الكرامات : د إن الملرك إدا دخلر ا فرية انسدرها رجغلا أعرة هلها اذلة 
وکذلك يفعلون که .() 

كما بين أن للسلطة المطلقة إغواء يوسوس لالكها بالتجبر› ا 


رر ي عر ص 


والأستهانة بدماء العامة إ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله املك ١.‏ 
أى أن هذا الذى lS SS sS‏ الك ٠‏ فلما 
بدأ النقاش لإ إذ قال إبراهيم ري الذي يحي ويميت قال أنا أحبي وأميت 7.4 أى أن 
كذلك أملك حى الإماتة لمن لمن أحكم عليه بالعدام وقد أعفو عنه فأحييه : 

والله - عز وجل لم يعط هؤلاء املك ليستعلرا به . 

عن أبی ذر» قلت : يا رسول الله ما كانت صحف إبراهيم ؟ قال : « كانت 
أمتالا كلها . . أيها الملك المسلط المبتلى المغرور› إنى لم أبعثك لتجمع الدنيا 
بعضها على بعض » ولكنى بعشتك لترد عنى دعوة المظلوم › فإنى لا أردها ولو 
کاتت من کافر » . 

%# * %* 


٠٤٠: سورة التمل‎ )١( 


(۲) و (۳) سورة البقرة ٠١۸:‏ . 


حرب شعواء ! 


وقر فى أذهان القدامى أن الحكم أيسر سبيل إلى المغانم الجمة » والمنافع الجسيمة › 
وأن تملك الشعوب وسيلة فعالة يتمكن بها الرجال المغامرون من إجابة النزوات التى 
تضطرم فی دمائهم . 

ومن کاحاکم تجبی له الأموال ویرد حم حوله العميد وتربط مصالح العباد 
بسد ته > وترتفع حظوظهم أو تنخفض بإشارته 

إن اللإمارة کسب مادی وجاه آُدبی يناله الإإنسان من عير عوصس طائل ٤‏ وا ماهير 
السحورة حسبها أن تلتف حول أميرها لتنطق لسانه مفاخرًا متعاظمًا ا قال الشاعر : 

ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا وإن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا 

لاريب أن هذه المناصب تغرى النفوس الطامعة › وتجعل الكثيرين يتوقون إلى 
اعتلائها > فلما حاء الإسلام وبدأت هدایاته تشرح الصدو باحق وأحست الشعوب 
بأنها كانت ضحايا لصوصيات كبيرة » وعرف أنه ما من حق إلا بإزائه واجب » وأن 
الحاكم فرد يختاره الجمهور ليأخحذ منه أكثر ما يعطيه › وأن الحاكم يجب أن يحس 
بأثقال المصالح العامة التى نيطت بعنقه › وأنه لو عقل لتهيب أعباء منصبه فإنها 
أمانة سوف يسأل عنها » لا لذة عاجلة يراد انتهازها . 
أنه متحة ومحد . 

إنه مسئولية فادحة لايتعرض لها فيفرط فيها إلا أحمق سيئ الظن بالله » وفى 
ذلك قول الى ا N:‏ إنكم ستحرصولں على الإإمارة وستکون ند امة يوم 
القيامة !! فنعمت المرضعة ويئست الفاطمة » .() 

وقول ا J:‏ ويل للأمراء ( ويل للعرفاء »> ويل للأمناء ليتمنىن آقوام يوم القيامة 
أن ذوائبهم معلقة بالثريا يد نون بين السماء والأرض وأنهم لم يلوا عملا » ١.‏ 


. رواه البخارى - النسائى -أحمد بن حنبل‎ )١( 
2 رواه أحمد بن حنبل‎ (۲( 


و ا 


وعن عوف بن مالك أن رسول الله بيو قال : « إن شئتم أنبأتكم عن الإمارة 
وما هی » ؟ فنادیت بأعلی صوتی : وما هى يا رسول الله ؟ قال : « أولها ملامة › 
وثأنيها ندامة » وثالثها عذاب يوم القيامة » إلا من عدل .. وكيف يعدل مع 
قریبه » ؟!() 
وهذه النصائح النبوية تقصد إلى قطع أطماع المتطلعين إلى المناصب الكبرى › 
یریدون منھا تدعیم أثرتهم » وتضخيم روتهم » والاستعلاء على مواطنيهم وإخوتهم › 
وطلاب الحكم لهذه الأغراض الدنيثة كثرة هائلة ! بل لعلهم لا يفرحون بالحكم إلا 
لهذه المأرب » وإن خدعوا الشعوب والجماهير بظواهر أخرى . 
والحياة لابد فيها من أعمال رئيسية ومناصب کبری » فالناس لایصلحون فوضی › 
لكن الفوضى التى نحاربها لا تمحى إلا برياسات تحقق العدالة وتقر الفضائل وتحارب 
الأثام . 
أما أن يكون الأمراء أنفسهم مثار الفتن ومصدر الرذائل ونواة الفوضى فهذه هى 
الطامة التى يستأصل الإسلام جذورها . 
وقد جاء عن النبی ب وعيد عنيف لکل من ولی عملا - كبر أم صغر - فخان 
فيه » قال : « ما من أمير عشرة إلا يؤتى به مغلولا يوم القيامة حتى يفكه العدل أو 
يوبقه الجور» وإِن کان مسیتًا زید غلا إلى غله » وف رواية :« ما من رجل ولى 
أمر عشرة إلا أتى به يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه » حتى يقضى بينه وبينهم » . 
وقال جب : « إن الله سائل كل راع عما استرعاه . . حفظ أم ضيع » . 
وإنك لترى أركان الفساد الاجتماعى مقترنة يزجى بعضها بعضًا إلى جهنم فيما 
رواه النبى َو : « عرض على أول ثلاثة يدخلون النار : أمير مسلط › وذو ثروة 
من مال لایژؤدی حقه » وفقیر فخور » . 
(۱) روا أحمد بن حنبل نص « إن شثتم انبأكم عن الإمارة » وما هى » » فنادیت بأعلی صوتی : وما ھی 
يارسول الله ؟ قال « أوسطها ندامة » وآخرها خحزى »إلا من غدل ...الخ » . 


(۲) رواه الدارمى - أحمد بن حنبل (۳) رواء البخاری ۔ مسلم ۔ ابن الحجاج - أحمد بن حنبل : 
)٤(‏ رډأه احمد س حنیل ن 


س 


الفقير الفخور - يثل خدم النظامين من الأتباع الذين يشون فى ركاب الكبراء 
والأغنياء « إنهم صعاليك ولکنهم یفخحروں بسادتهم الذين التحقوا بهم . 
فإذا انضم إلى هذا الفساد الاجتماعى تأييد الحترفين من رجال الدين فقد تمت 


وهوی متہع » . 

وليس هذا التحذير من الولاية العامة فحسب » بل إن كل رئيس لعمل - دق أو 
جل - ينبغى أن يستعظم حق الناس فى رعايته وحسن القيام عليه » حتى لو كان 
رئيس ثلاثة كتبة فى ديوان أو رئيس ثلاثة عساكر فى قرية » أو أقل أو أكثر من 
ذلك » فإن توفر العدالة فى أمة من الأم لا يبلغ تمامه إلا إذا حسن الإشراف على 
شئونها كلها وصينت حقوق الناس فى نواحى الحياة جميعا . 

عن عمر بن مرة الجهنى سمعت رسول الله عي يقول : « من ولاه الله شيمًا 
من أمر المسلمبن فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون 
حاجته وخلته وفقره يوم القيامة » . 

وعن معقل بن یسار قال رسول الله بل ٠:‏ من ولی أمرّا من أمتى - قلت أو 
کثرت - فلم يعدل فيهم کبه الله على وجهه فى النار» . 

وفى رواية : « ما من أحد يكون على شىء من أمور هذه الأمة فلم يعدل 
فيهم إلا كبه الله فى النار» . 

وعن أبى الدرداء سمعت رسول الله جلك يقول : « ما من والى ثلاثة إلا لقى 
LE‏ 


وكذلك قال رسول الله بج : « ما من عبد يسترعيه الله » يموت يوم يموت وهو 
غاش رعيته إلا حرم الله عليه الجنة » . 


E 


ويستطيع القارىء أن يرى مصير حكام المسلمين اليوم ومنزلتهم عند الله فيما رواه 
ابن عباس عن النبى جي :« من ولى عشرة فحكم بينهم با أحبوا أو با كرهوا 
جى ء به مغلولة يده » فإن عدل › ولم يرتش » ولم يحف فك الله عنه » وإن حكم 
بغیر ما آنزل الله وارتشی وحابی » شدت یساره إلى یینه › ثم رمی به فی جهنم 
فلم يبلغ قعرها خحمسمائة عام » ! ١.‏ 
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إنى لا أعرف دينا صب على المستبدين سوط عذاب » وأسقط اعتبارهم » وأغرى 
الجماهير مناوأتهم » والانتفاض عليهم كالإسلام . 

ولا أعرف مصلحًا أدب رؤساء الدول » وكبح جماحهم وقمع وساوس الكبرياء 
والاشتهاء فى نفوسهم » كما فعل ذلك نبى الإسلام جلو . 

لقد كسر القيود وحرر العبيد » ووضع التعاليم التى تجعل الحاكم يتحرى العدل 
واحكوم يكره الضيم . 

أجل . . لقد فعل ذلك كله » وليس يغض من حقيقته عمق الفجوة بين الحاكم 
والحكوم فى بلادنا المريضة المهيضة ! 

البلاد التى لا تعرف الدنيا اليوم أترف من أمرائها وأتفه من فقرائها . .!!. 


)۱( رواه الدارمى - أحمد بن حنبل : 


الأديان والحريات 


الحرية صدى الفطرة ومعنى الحياة » يشب المرء من نعومته وهو يحس بأن كل ذرة 
من كيانه تنشدها وتهفو إليها » وكما خحلقت العين للبصر » والأذن للسمع » وكما 
خلق لكل جارحة أو حاسة وظيفتها التى تعتبر امتدادا لوجودها واعترافا بعملها !. . 
كذلك خلق الإإنسان ليعز لا ليذل »› وليكرم لا ليهون »› وليفکر بعقله › ویهوی بقلبه › 
ویسعی بقدمه › ویکدح بيده . 

لایشعر وهو يباشر ذلك کله بسلطان أعلی یتحکم فی حرکاته وسکناته الا لله 
الفرد الصمد › ربه » ورب الناس أجمعين ! . 

بيد أن الناس تظالموا فيما بينهم » وطغى كبارهم على ضعافهم » ومال الميزان دائما 
مع ذوى القوة والبطش » فحيثما وجدوا حجروا ما أراد الله له أن يتسع . 

وتاريخ العالم من أعصار سحيقة سلسلة من المعارك الدامية › والأحداث القاسية › 
حملت أوزارها الوثنيات السياسية السائدة » تلك الوثنيات التى ملكت نواصى 
الشعوب » وسخرتها فى أهوائها العابثة » وفرشت طريقها بالأشواك والأقذار . 

ومنذ ماد بعيدة والجماهير المهضومة تتطلع إلى حقوقها » وتسعى حثيثا لاسترجاع 
الخصوب منها » وقد تحملت فى سبيل ذلك أفدح المغارم . 

وعندما يرجع الإإنسان بصره إلى وراء يجد معالم الكفاح إلى الحرية مضرجة 
بالدماء مزدحمة بالخرائب والأشلاء ! . 

ولاذا يرجع الإنسان إلى ذكريات الماضى وهذه صفحة الحاضر الكثيب لعالمنا 
المرهق المكدود ؟ إننا لا نزال نسمع إلى أنات الشاكين » وصرخات الخنوقين من 
ضحايا الاستعمار الخارجى والاستبداد الداخلى . 

وفى جنبات الشرق الأوسط بقايا من ظلمات الجاهلية الأولى ترين على القلوب 


ر ي 


والعقول » حتی لأیحسب المرء أن هذه الظلمات تتقشع من آفاق الدنيا كلها لتتجمع 

وفى الوقت الذى تتحطم فيه الوثنيات السياسية فى أنحاء شتى من العالم يخلق 
الإنجليز لها طقوسًا جديدة . 

وهاهی دی سیاستهم فى طرابلس التى قيل : إن هيئة الأم قد منحتها استقلالها 
التام . 

لقد أقاموا لهم فيها ملكا جديدا » وهم يلعبون اللعبة نفسها فى السودان ولا 
یخجلون من مزاولتها فی کل مکان . . 

وفى الحرب التى شملت العالم خير . . وانضصمت فيها الولايات المتحدة إلى 
إنجلتراء قام ساسة الدولتين الكبيرتين بالترويج لخدعة بارعة أوهموا بها شعوب 
الأرض طرا أن الحلفاء امجدد - من أركان الجبهة الغربية - يحاربون لتحقيق أهداف 
إنسانية سامية فوجه الرئيس « فرنكلين روزفلت » إلى « الكونجرس الأمريكى » 
رسالة فى ٦‏ يناير سنة ٠١‏ قال فيها : « وفى الأيام المقبلة التى ننوى أن نحيطها 
بكل ضمان . . نتوقع أن يقوم العالم على أربع حريات أساسية . 

أولا: حرية الكلام والتعبير “ کی کل بقعة من بقاع الأرض : 

ثانيا : حرية كل فرد فى عبادة الله على طريقته الحاصة » فى كل بقعة من بقاع 
الأرض . 

ثالشا: التحرر من ربقة العوز. 

وهو إذا أفرغ فى عبارات السياسة الدولية » كان معناه عقد اتفاقات اقتصادية 
تضمن لأ بناء كل أمة عيشة راضية » فى كل بقعة من بقاع الأرض . 

رابعا: التحرر من الخوف . 

وهو إذا أفرغ فى عبارات السياسة الدولية كان معناه خفض السلاح خفضتًا عامَاً واسع 
النطاق حتى يستحيل على أمة أن تعتدى على جارة لها فى أية بقعة من بقاع الأرض » . 
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هذه هى الأمانى المعسولة التى لوحت بها دجاجلة السياسة . وأقرتها إنجلترا التى 
تسترق نصف العالم . 

وسمع الناس الآمال الحلوة للأم الملستضعفة من فم « تشرشل » كما لو أنهم 
يسمعون إلى عبارات الإان من فم « إبليس » . 

ثم جاء طور « هيئة الأم المتحدة » وحسب الواهمون أن الخرافة الكبرى قد تتحول 
إلى حقيقة ! ولكن السراب لم يتحول فى أفواه الظامئين إلى ماء فرات . . وكذلك 
دارت ا اجنونة على الأكباد مرة أخرى > وعادت الصليبية الغربية إلى أساليبها 
العتيقة فى استغلال بلادنا واستنزاف دمائنا واصطناع نفر من الحكام السفلة يعملون 
E‏ 

وانضمت آمریکا كحليف جديد إلى فرنسا و إنجلترا . . وبدأت الحلقات تضيق 
حول المسلمين الأحرار لشل نشاطهم فى كفاح الأجانب الحتلين ومن يحيا فى 
كنفهم من الإقطاعيين والمستغلن . 

X% *# #* 

التحررمن العوز: 


إننا نطالب بتحقيق هذه الحريات جميعا . وسنرى موقف الإسلام » بل أديان الله 
كلها منها » وكيف سعت إليها ورسمت أصول التربية الصحيحة لإقرارها وإشاعتها . 
وق3 اشيا الكلام فى البند الثالث من هذه الحريات الأربعة » وهو المتعلق بتأمين 
الشعوب ضد العوز» ورفع مستواها المادى حتى يحظى بعيشة كرية .. وأبنا فى 

بحوثنا الاقتصادية المنشورة مبادىء الإسلام فى هذه الناحية الهامة > ومادام الرئيس 
الأمريكى قد تعرض لها وظاهره فى التبشير بها دهاقين الاستعمار الغربى » فلنذكر 
بصراحة أنه منذ استولت « أوروبا » على قارتى « إفريقيا » وآسيا » وضع الفاتحون 
الأقوياء سياسة فاجرة لإبقاء هاتين القارتين فى ظلام دامس » بل إنهم بنوا غناهم 
على فقرنا » وتقدمهم على تأخرنا » وحياتهم على موتنا . 


n o ۴ 


وشاع بين الفاتحين احتقار الأجناس الملونة » ورسمت الحياة الاقتصادية على أن 
يكون الشرق مورد المواد الخام » وعلى أن يكون أهلوه وأرضوه أبن فى منزلة التابع 
المهين للسيد القوى . 

ولا كانت « أوروبا تعبد الال من دون الله فقد أصرت على أن يتوفر لها وحدها ! . 

وقد حدث أن دار بین ساستها كلام لرفع المستوى المادى فى الشرق »› ثم استبان 
القصد المبيت من وراثه . 

اا نازعة رحمة جاشت بنفوس أولئك الخصوم الشرفاء . 

كلا . . إنهم يسمنونا لنكون علقًا دسمًا لمدافع أعدائهم مثلما يعنى الراكب بتقوية 
دابته لتطوی له الأبعاد وتعينه على وعثاء السفر ! ! والإنجليز والفرنسيون والأمريكان 
يقيمون العوائق الكثيفة لعرقلة النمو العمرانى فى الشرق . ولا يسمحون به إلا إذا 
دسوا أصابعهم الخبيثة فيه لينالوا من ثماره النصيب الأ كبر . وهم يظاهرون الحكومات 
التى تعينهم على ذلك التوغل › والتى تقاتل لحسابهم الأجيال الجديدة الساعية إلى 
الحرية » المنطلقة إلى النورء ومن السفاهة أن يحسب هذا التهجم لمصلحة « روسيا » . 

إن القاصرين عن إدراك الإسلام وطبيعته هم الذين يتوهمون ذلك ! . 

عندما أصدر « آية الله کاشانی » فتواه بقتل رئيس وزراء إیران » وعندما رفض 
علماء الدين الصلاة على الوزير القتيل لم يصنعوا ذلك إلا لحساب الإسلام الذى 
يبغخض خيانة الشعب وبيع مصالحه لأعدائه !. 

أراد هذا الوزير ليمكن الإنبليز من التهام بحرول « إيران » » أى أراد أن يعن 
الإنجليز على إفقار أمة بأسرها و إبقائها فى الحضيض . لاذا ؟ . 

لكى يبقى الوحش البريطانى عارم القوة منتفخ الأوداج ينطلق حيث يشاء ليعربد 
ويفسد . ويختال ويغتال !!. 

ذلکم حكم الله العدل لتأمين حرية الشعب الاقتصادية ضد مؤامرات الاستعمار . 

وأما سائر الحريات الأخرى ؛ التى يزعم الغربيون أنهم سدنتها - وهم فى الحقيقة 
قتلتها - فإن سعى الشرق إليها » وعدوان الغرب عليها » ليس ما يدور عليه جدل . 

وسنشرح هنا ری الإسلام فى ضمان هذه الحريات . 


عدو منذ‌الأزل ! 


ر القرآن الكري تفصیل لحقيقة الدعوة ل الله تعالی ( وتأريخ لسير هذه الدعوة 
وبيان لما أصاب حملتها عندما قاموا بحق الله عليهم فى إبلاغ رسالتها إلى الناس .. 
واستقراء أحوال الأنبياء مع أقوامهم يؤكد حقيقة واحدة ء لم تزدها الأيام إلا صدقاء 
وهو أن الاستداد الأعمى عدو أله > وعدو رسله » وعدو الشعوب ¢ وأنه لک فيام لق 
ش هذه الحياة لا ادا ھن صور هدا الاستبداد ْ وسویت به الأرضص ¢ ومشت 
عليها الأقدام . 

وقد ظهر أن تفكير المستبدين واحد على اخحتلاف العصور» وأنهم لايتركون 
غرورهم مهما تلطف المصلحون معهم . 

ولو أمكن تقليم أظافرهم لوقاية الم من شرهم ثم تركهم أحياء بعد ذلك يفعلون 
ما يشاءون لأشرنا بذلك ! ! ولكن الايات التى سنتلوها تتضافر على اتهام الاستبداد 
السياسى بأن الشر ذاتى فيه فلا أمان لحضارة إلا إذا حلت منه . 

فی إحدی القرى الفاسدة أراد الله أن يبعث إليها من يصلح شئونها » و وكل ذلك 
إلى نفر من المسلمن الأخحيار» فما إن بدأ عملهم الفاضل حتى منعتهم القوة 
الغاشمة : 

واضرب لهم مغلااأ صحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليّهم اين 
فكذبوهما فعرزنا بغالث فقالوا إا إليكم مر سلون . قالوا ما أنتم إلا يشر مغلا وما أنزل 
الرحمن من شي ء إن أنتم إلا تكذبون . قالوا رينا يعام إنا إليكم لمرسلون. وما علا إذ 
البلاغ الْمبين أ .() 

ال قا ف الغ فاا لر ت واا لاا 
المبين ). 


قالوا إن تطیر تا بكم لن لم تنتهوا لر + کا سک اعاب ال 0 

فإذا عوقب المستبدون الأولون وسيق قصصهم لمن خلفهم حتى يزدجروا » فلم يرهبوا 
هاديًا ولا يؤذوا مصلحًا ء لم يزدهم هذا التذكير جصارع المعتدين إلا صلقا وعتوا . 

ألم بأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والّذين من بعدهم لا يعلمهم 
إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفوآههم وقالوا إا كرتا بما أرسلتم به 
وإنا لفي شك مما تدعوتنا إليه مريب .0 

وليس الشك فيما جاء به المرسلون جرية » فإن الشك أول مراتب اليقبن ولو أن 
هؤلاء أعملوا عقولهم ب وز ما يعرص عليهم ترددوا فی تصدیقی هداتهم ( 
وتركوهم وشأنهم يبلغون ما يعتقدون أنه الحتق لهان الأمر قليلا . 

لكنهم اتهموا أنبياءهم بأنهم يخرجون على التقاليد المتوارثة › وأردفوا هذه التهمة 
بطلب السكوت عن إبلاغ الدعوة » و إلا ... 

وترى القلة المؤمنة أن تفوز بإيانها وحدها وحسبها البلاغ ! غير أنهم لايظفرون 
بهذا الأمل العزيز ويبدأ البلاء ينزل بهم » والاضطهاد لايقتل العقائد » ومن نَم يقول 
أولئك المستضعفون : 

لإ وما نا ألا نتعوكل على الله وقد هدانا سلتا ولتصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله 
فلیتو کل المتو کلون ې .() 

ثم عضى البلاء صعدا لطرد المؤمنين من ديارهم بعد ما فشل فى حملهم على 
الكقفر بربهم : 


(۱) سورة یس :۱۸ . 
(۲) سورة إبراهیم : ٩‏ . 
(۴) سورة إبرهيم ٠١:‏ . 


صم 


# وقال الین کفروا رهم نخرجنگم من آرصت أو ودن في ماتا فاوح هم 
ربهم لنهلكن الظالمين. ولدسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاظ 
رد اقترا واب کز جنار صید ).0 

على هذا النحو عولجحت قضصايا الإصلاح المبهارى 1 وما أن يدا عرضصها حتی 
يسارع الطغاة إلى وأدها. 

كذبت فبلهم فوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه 
رجادلوا بالباطل ليد حضوا به الحق فأخذتهم فکیف کان عقاب 4 ( 
رر المستعبدين س قومه ( فهم عباد الله وله وليسوا عبادا لحد من خلقه › وما 
ا يتعالى فى الأرض ويستذل أهلها هكذا: 


# أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. وأن لأ تعلوا على الله إني آتیكم 
بسلطان مبین به )٩(.‏ 
م بقول : إذأ كفرع بالله فعليكم كفركم » و إذا لم أحملكم على الإيان بالله فاد 
ي وإني عذت بربي وربکم أن ترجمون . ون لم تومنوا لی فاعتز لون کے )١.‏ 
فمادا يصنع فرعون بإزاء هذا النطقى الوادع المسالم 
عصىی على مته الفجور الذئى وره عن آبأثه الصيدذ والذى وره من نعدذه ک 
مستکبر عتيد » فيجمع حاشيته ليشير عليها بقتل هذا الرسول المرشد . 
)١(‏ سورة إبرأهيم ٠١: ٠۳:‏ . 
(۲) سورة غافر :۵ . 


(۳) سورة الدخحان :۱۹۰۱۸ . 
)٤(‏ سورة آلدحان :۲۰ ۲١»‏ . 


# وقال فرعون ذروني أقتل موسی ولیدع ربه ا أخاف أن ا دینکم أو أن يظهر 
في الأرض الفساد ‏ .() 

والستبدون لايعوزهم اختلاق الحجج لتبرير جرائمهم › وليس قلب الحقائق بالأمر 
ال لم ا ل ا 

ا ا 


ا دين ؟ إنه الحكم المطلق الذى يبيح لبشر مغرور أن يستذل العامة ويستغل 
الخاصة . 


قوی هو لاء ودکاء أولثك طوع بنانه 

وای ساد یحدره فرعون على التاس بعد ما أمر بقتل بنیهم واستبقاء بناتهم ؟ 

إن الفساد - فى منطقه السقيم ۔ هو إيقاف هذا الى : 

واحی لايعدم وسط أولئك رجلا سليم القلب ينطقه الإنصاف باستنکار قتل 
Er‏ 

ما جدوی قتله ؟ إن کان كاذبا فلن يضر إلا نفسه › و إن كان صادقًا وقعت 
ألأطامة فان اسه العالن ل يهمل قتلة رسله : 

ٳ وقال رجل ممن من آل فرعون يکتم إانه أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله وقد 
ج بالىينات من ریک وإن يك کاذیا فعلیه کذبه وإن يك صادقا بكم بعض الذي 
يعد كم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب . يا قوم كم | لملك اليوم ظاهرين فى 
الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءتا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم 


CEES 
١. إلا سبیل الرشاد ۾‎ 


($) غار :4 ۹ 


وصاهم الرجل الراشد ألا يغتروا ملكهم وامتداد نفوذهم وأن يتخوفوا بأس الله ء 
لاينصحهم إلا ا اقتنع هو نفسه بأنه الصواب والرشاد !!. 
ونحن E E‏ : أكان فرعو يعتقد انه اله وأن الشعب تيده » وأن موسی 


مبطل وأن نصيحة الرجل المؤمن - فی حاشیته - خحطل » ونه صدق فی تعبیره عن 
خبيئة نقسه عندما قال : « ما أريكم إلاً ما أرى وما أهديكم إِلاً سبيل الرشاد » ؟؛. 


الح أن هذا إخلاص مفتعل › وأن الرجل كاذب يستخف من حوله وأن هذا 
التغرير الظاهر تغطية للغرور الكامن فى نفسه . 

وأنه يأنس من نفسه الافتراء ويواريه بهذا الادعاء . 

*%# %* #% 

وقد تكرر هذا المنظر الحداع فی الكفاح الطويل بين الحق والباطل وبين الهداة 
والطغاة » فقبل اشتراك الفريقين فى غزوة بدر استمعنا إلى أبى جهل الجبار يناجى 
الله - عزوجل - فى صلاة حارة ء أن يجعل النصر قرين الحق ! ! . 

روئ آنه قال:: ١‏ اللهم اينا کان أفجر - یعنی نفسه ومحمدا ا قاطعا 
للرحم » فأحنه اليوم !».وقيل :دعا :« اللهم انصر أهدى الفشتين » وخير 
الفريقين » وأفضل الجمعين » اللهم من كان أفجر وأقطع لرحمه » فأحنه اليوم » !. 

تری هل نسى أبوجهل ما صنع وصنع قومه بالمسلمين حتى أخرجوهم من ديارهم 
وأموالهم بعد ما أوقعوا بهم لوان النكال ؟ . 

إنه لايجهل ذلك بل يجحده »و إنه ليدعو ربا ما اتقاه يومًا ولا رجا له وقارًا › 
وها قد احتكم إليه وقالت السماء كلمتها » وكتب النصر لأولى الطائفتن به . 


[ إن تستفتحوا فقد جاء كم الفتح وإن تنتھوا فهو خير لم وإن تعودوا نعد ون 
شي عنکم تكم ي وو كرت وان الل مع لوين ٠0.‏ 


OIE 


واھ 


قد يكون هؤلاء الطغاة جاحدين » يعرفون الحق ويستكبرون النزول على حكمه › 
وقد يكون الباطل مكيتا فى أنفسهم » ضارب الجذور فى أعماقها فهم يضلون ويوقنون 
بأنهم مهتدون › ويفجرون ويعلمون انهم يحسنون › ويتألهون ان هذا حقهم 
لا ماری فيه إلا مکابر ! ویسرقون أقوات الجماهير وهم يزعمون أذ نهم ينالون بعض ما 
سخره الحظ لهم . 

اجهل المركب شائع بين ألوف مؤلفة من الناس » ويعتبر خاصة من خواص 
الطبقات النابتة فى الحكم والسلطان . 

إا غةرلي تب الات الق كت فيا صو رة لا اص 
والأشياء » فلا يرون الحياة إلا من خلالها. 

غير أن هذه الأنظار المريضة لاتغير من واقع الأمر شيئا ولاينبغى أن يحترم 
الصلحون جهلها . 

وفى أولئك المطبوعين على الضلال يقول الله تعالى : 

[ قل هل نتبعكم بالأخسرين أعمالا. الّذين ضل سعيهم في الحياة ادنيا وهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنْعا. ا ا 
أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا  ٠١.‏ 

وقد بين رسول الله جيك المعنيين بهذه الآية » وأنهم هم طوائف المتكبمرين 


المنتفخين › قال : « إنه ليأتى الرجل العظيم السمين يوم القيامة لايزن عند الله 
جناح بعوضصة . 


وقال : اقرءوا إن شئتم : « فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا . 
% % 


إنه لابد فى كل إمان صحيح من ركيزتين يمدانه بالحياة والقوة : استنارة القلب 


. ٠٠١: ٠١۴: سورة الكهف‎ )١( 


و 


ويقظة الوعى ٠‏ والله - سبحانه - ينشىء رسله مزودين بطاقات ضخمة فى كلتا 
الناحيتين ليكونوا ينابيع ثرة تستقى منها الشعوب والأم . 

وفى أبى الأ نبياء إبراهيم نجد هذه المعانى سهلة موفورة ! 

قد يكون الفلاسفة الإنسانيون وصلوا إلى طائفة من حقائق الإعان الذى لاريں 
فيه » غير أنك تشعر بأن عليها طابعًا من الجهد العقلى الذى يصحب داثمًا تفكير 
اح وهم يحلون الألغاز !!. 

ما إبراهيم - صلوات الله عليه - فهو يعرض الإان كأغا يعرض شعاعًا من أشعة 
الشين > جس بعناصر البداهة السمحة تنساب معه » وآيات الفطرة الخالصة 
تخحاطب النفس خطابًا لا تعلك معه إلا التصديق 

و إلا شهدت على نفسها بالحماقة ! 

إا لا ر و ا ی 

وفتق أمام ذهنه فهو يجول فى رحاب السماء والأرض . # وكذلك 
إبراهيم ملكوت السمر ات والأرض ولیکون . من الموقنين 4 

فلما أراد هداية قومه إلى الله سلك معهم هذا النهح اللاحب » وأراد أن يرتفع 
بهممهم من حصيض الوثنية إلى مستوى أرقى .. إلى الإعان بالل واليوم الأخر» 
والانتاء لايصنعون هذا الإان إلا بأسلوبت واحد هو « ترقية اللب وتزكية القلب » 
و كيف يتم هذا ؟ وكيف يرضى به المستبدون ؟ . 

إن الحكام المستبدين كالجحشرات القذرة لاتعيش أبدا فى جو نظيف » ولاتنصب 
شباكها للصيد والنهب إلا حيث الغفلة السائدة والحهالة القاعة . 


وقد اتسع اجحتمع فى عهد إبراهيم لملك مجرم يزعم أنه نه یحیی وعیت ت > و هي 
ر ینازع ربه سلطته فی کونه . 


)1( سورة إلا نبياء ON‏ 


ولم يشا إبراهيم أن يمضى فى جدل طويل مع هذا المتسلط الغبى فقال له 

فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا 
يهدي القوم الظالمين 4 ٠(.‏ 

والعجب أن إبراهيم تعرض للأذى » أما هذا املك فلم يصبه من عبيده شىء ! ! 

إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق 
زاعیدوه ر وا له إليه تر جعون چ .0) 

وتتابعت الدلائل أمام الأعين المغلقة تلفتهم إلى بداية الوجود ونهايته وتزيح 
الخشاوات المضروبة ليتعلم الناس كيف يعرفون ربهم ويولونه وحده وجوههم : 

< أو لم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير . قل سيروا في 
الأرض فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شىء 
قدیر ا .() 


ا ا و ای ي 

إن الشعوب المهضومة لاتنظر إلا بإذن ولا تسير إلا بأمر » وطواغيتها يكرهون أن 
يفتح مصراع واحد من نوافذ المعرفة . 

أو لست ترى كيف بقيت إلى اليوم شعوب الجزيرة العربية متأخرة عن قافاة 
الحضارة نحو عشرين قرا » وأنها تعيش فى مثل جاهايتها الأولى ؟؟ إن هذا صنع 
الاستبداد الأعمى فهو عدو العلم والتفكير . 


ولذلك ذهبت دعوة إبراهيم صرخحة فى واد . . وكانت الإجابة العاجلة لمناشدته 
ا َ1 
)١(‏ سورة البقرة :۲۸ . 


(( سورة العنكبوت : . 
(۳) سورة العنكبوت OTS‏ 


0) E ھ ره‎ 2 6 E A 
. 4 فما كان جواب فومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه..‎ 
: فلما نجاه الله من بطشهم شيعهم بهذه الكلمة‎ 
إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر‎ 
قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفع فى أَمُوالا ما‎ # 
٠. نشاء إنك لآنت الحليم الرشید‎ 
: فإدا قال لهم‎ 
)9. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت به‎ 
قالوا له : [ يا شعيب ما نفقه كثيرا مَمّا تقول وإنًا لراك فينا ضعيفا وولا رهطك‎ 
)( . 4 لرجمناك‎ 
› وما لبشوا أن اطمأنوا إلى أن رهطه لن يقف عائقا دون إزاحته وإسكات دعوته‎ 
.! فطلبوا إليه أن يدحل فى شركهم وفسادهم أو يخرج من القرية‎ 
قال الملا الْذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والْذين آمنوا معك من‎ 
TE 
5 1 : ّ 2 
. ۲٤٠: سورة العنكبوت‎ )١( 
۲١ : سورة العنكبوت‎ (۲) 
ANT سورة هود‎ (r) 
. ۸٩ : سورة هود‎ )٤( 


. ٩۱ : سورة هود‎ (o) 
. ۸٩)۸۸: سورة الأعراف‎ )7( 


,ل 


إن عقول المستبدين لاتعرف مبدأ التفاهم ولاتطيق الأخذ والرد للوصول إلى الحق ! 
ويكاد لاينبعث صوت للخير حتى يلاحقه سوط من الإرهاب يطلب إما إخراسه وإما 
فتله ! ! . 

وعندما فرض هذا الاستبداد نفسه على الأديان - فيما بعد - وضع مبدأً: من قال 
لشیخه :لم ؟ .. فقد حرم برکته !!. 

و إذن فحيف تسير الأمور؟ !. 

االو العسكرية الجافة E‏ خلقه الوهم إلى أشخاص 
لاعلكون لأنفسهم ضرا ولا نفعًا ولا لغيرهم نقدًا ولا رداً! !. 

Cl EG Cy 
جحيم » هذه القضية الجليلة أبى الله لها أن تأخذ هذا المسلك الذليل › »> فجعل الإان‎ 
. عملا عقلياً لا عملا ليا ء وارتضاء ثمرة تفكير ناضح لاثمرة تقليد أعمى‎ 

وعلماء الإسلام لم يقبلوا إعان المقلد » مادام يستطيع التفكير الجر » أما الله 
والمغفلون والأذيال » فأولئك قد يقبل تقليدهم لأنهم لايستطيعون حيلة ولايهتدون 
سبيلا . 


ومطاردة الرأى الناصح يتبعها فساد الجتمع > حتى إذا انفرد الطغيان با لحکم قال 
لمن لاينسجم معه : احرج من هناء كما حدث لشعيب وكما حدث للوط والأطهار 
الداعين معه إلى العفاف ما إن استنكروا الفاحشة حتى طولبوا بترك البلد . 

لإوما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريعكم إِنهم أتاس 
بتطّهرون 4 .() 

وقد يقال : إن هؤلاء الرسل ووجهوا بتكذيب عام و إن قومهم تألبوا عليهم 
جميعا » سادة وعبيدا » حكامًا وشعوبًا » فلم يحمل الكبار وحدهم وزر الكفر ؟ وهذا 
خحطأً » فالحق أن الدعوة تبدأ عامة » يتردد صداها فى أذهان الجاكم والمحكوم » الغنى 


)۱( سورة الأعراف ATE‏ 2 


والفقير ( السراة والأتباع ولكن بذرة العناد والتحدى تولد ولا فی بيثة أصحاب 
السلطة › ثم يلتحق بهم اُذنابهم وسفهاؤهم 0 ولثن کان الوزر الأكبر يقع على طغاة 
الحأاكمن » إن بعضه مصيب حتما من ساروا على غير هدى وراء أئمة يدعون إلى 
النا 

ر 


ومن ثم يقول الله فى أولئك المستبدين : 


[ وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين . ليحماوا أوزارهم كاملة يوم 
القيامة ومن أوزار الْذين يضأونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون 0١.‏ 
ويبين أن الضلال عدوى » وأن جرثومته تسرى فى دماء ملاك السلطة . 
بل قالوا إا وجدنا آباءنا على أمة وإنًا على آثارهم مهتدون وكذلاك ما رسلا من 
قبلك في فرية من ندير إلا قال مترفوها إا وجدت آباءتا على أمة وإِنًا على آتارهم 
ا . قال أو لو جفتکم بأهدیٰ مما وجدتم عليه آباءکم قالوا إا بما أرساتم به 
کافرون ې .0) 


وقد أطرد هذا الجحود لرسالات الله وحرمت أم من الانتفاع بها لوقوفها عند 
رغبات حكامها » وتلاشت الحريات الفردية تقريًا » وأصبح الجمهور يؤمن أو يكفر 
بان رئیسه أو بکفره ! 

ولعل هذا هو سر اتصال رسول الله - محمد بن عبدالله بب - ملوك عصره 
يعرض عليهم الان بالله ويحملهم آثام من وراءهم إذا هم أبوا إلا الكفران ! . 

أن فاد اولك الروساء اسا فساد كبر يعترى الأم » و إن صلاحهم يغلق أبوابا 
جمة من الشرور » فلما كفروا »لم يبق بد من تحطيم السلطان الذى يتدرعون به لنشر 
الجهالة و إقرار الفوضى . 

وفى رسالة صالح لثمود تبدو لك هذه الحقائق نفسها » فقد طالب صالح الجمهور 


٤ Yoac Yt: سورة النحل‎ )١( 
. ۲٤): ۲۲: سورة الأزحرف‎ )۲( 


د ي ي ي 


E Cl 

# فاز تقوا الله وأطيعون . رلا تطيعوا أمر المسرفين . الذين يفسدون في الأرض وذ 
يصلحون 4 . )1( 

غير أن هذا النصح ذهب سدى » ولا اتهموه بالسحر وطلبوا منه معجزة تشهد له 
وآتاهم الله الناقة » عدا عليها كبير ذو منعة من رؤساء القبيلة فعقرها ا 

% e # 

اما هود مع عاد فقد ووجه بأقبح رد » دعاهم إلى الله فقالوا : 

إنا لراك في سفاهة وإنا لنظتك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكتي 
رسول من رب العالمين . آبلغكم رسالات ربي وأنا لکم ناصح أمین ې )١.‏ 

وماذا یحدی اصح الأمن قوم أغرتهم فوتهم بالتطاول والبذأءة ؟ 

كانت عاد تضم صنفا من العمالقة ذوى الجحبروت والبأس الشديد » إذا خاصموا 
قصموا الظهور » وإذا سالموا استرخى لهم عنان الدعة فعبثوا وأفسدوا > فقال لهم هود : 

أتبنون يكل ريع آية غوت . وتفخذوت مصانع لمكم دون وإذا بطد 
بطشتم جبارین 4 .0 

بل احتاج الأمر فى إرشادهم إلى تذكيرهم بأن قوتهم التى يعتدون بها لن تبلغ 
قوة خالقهم . 

فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير احق وقالوا هن أشد متا وة أو م يروا أن ال 
لذي خلقهم هو أشد منهم فة وكانوا بآياتنا يجحدون £ .0( 


. ٠۵١٢: ٠١١ : سورة الشعراء‎ )١( 
. ۸: ٦١: سورة الأعراف‎ )۲( 
. ١۳١١: ١١۸ : سورة الشعراء‎ )۳( 
. ٠١ : سورة فصلت‎ )4( 


وأناة المرسلين فى مقابلة شتائم المكذبين لها حكمة ملحوظة » فقليل من الناس 
من ينكشف لهم خطؤهم القدي على عجل ٠‏ وقليل من تعرفوا أخطاءهم يسارع إلى 
النزوع عنها والتزام سبيل الرشاد . 

والملصلحون فى علاجهم لأمراض الأم يعطون فرصًا طويلة لشعوبهم حتى يتعلم 
الجاهل ويشوب الشارد » فالزمن جزء من العلاج » والصبر على لأواء الناس ضرورة 
لإنجاح الرسالات » ولذلك لم يجزع هود عليه السلام ‏ من تسفيه قومه له 
وغلظتهم معه . 

وكذلك رأينا النبى محمدا بي صاحب الرسالة العظمى يسمع ألفاظ السخرية 
ليا أيها الذي زل عليه الذكر إنلك لمجنون 4 فلايرى هذه الأساليب إلا حماقة 
صبية › وحضی فی طریق دعوته لایثنی عزيمته شىء . 

ومن رحمة الله بالناس أن يطيل الأمد على هؤلاء الكافرين حتى يعذروا من 
أنفسهم » فالأ لاتعاقب بعد كفر ساعة أو كفر شهر › و إا بعد أن يتبين أن بقاءهم 
سبة للحياة وفساد للأحياء ! . 

وقد أمر الله رسوله بيك أن يتحمل تبعات ذلك مهما تتابعت السنون . 

وما خلقنا السّموات والأرض وما بينَهُمًا إلا باحق وإ السّاعة لآتية فَاصْفح 
الصفح الجميل . إن ربك هو الْخلاق العليم ٠١.‏ 

وكذلك أمر أصحاب الرسول ييو ممن يحملون معه أعباء الدعوة ويكافحون 
لنصرها : 

قل لين آمنوا يغفروا للُذين لا يرجون ايام الله ليجزي فما با كائوا و 
من عمل صالحا فلتفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ي .0 

*% *% * 


. ۸٦)۸٥ : سورة الجر‎ )۲( . ٦: سورة الحجر‎ )١( 


(۳) سورة الجحاثية : ٠١١١4‏ . 


وا 


من لدن نوح إلى محمد - عليهما السلام - ترك للعقل الحر مجال فسيح يناقش فيه 
الرسالات التى أتته » لم تحمل ديانة ما فى طياتها عنصر الإكراه والقسر على الإيان . 

يقول نوح للناس : 

رشم إن ست علی بن من ري وآتنی رما من عنده فم بت علیکم 
أنلزمكموها وأنتم لھا کارهون چ .() 

ويقول الله لحمد : 

yy 

ويقول نوح للناس : 

وان رنه نی اجرامی وآ نري من رر ).0 

ويقول محمد يبو للناس : 

الي عملي ولکم عملکم آم رون من عمل وان ري سن تلود .0 

وبين نوح ومحمد _ عليهما السلام - عصور بعيدة كان السفرة الكرام البررة 
يحملون للناس صحائف بيضاء من وحى الله - عز وجل - وهداه » تترقرق فيها السماحة 


الرائعة » فهل استحيا الطغاة وتركوا المرسلين يسلكون طريقهم فى سلام ؟ كلا ! . . إن 
الاستبداد الأعمى عدو منذ الأزل لدعوات الخير والبر والاستقامة والإصلاح . 
% % # 
فى أيام كالحة من وطأة الاستبداد بالناس أرسل الله عيسى بن مرم رسولا رقيق 
ا ا ا ا ا 
المضصطهدين والفقراء » والرفق بالعصاة حتى يهتدوا » وبالقساة حتى يلينوا› وكانت 


)۱( سوره شود : YA‏ )۲( سورة يونس : ۹4۹ 2 
(۳) سورة هود )٤( . ٠:‏ سورة يونس ٤١:‏ . 


اليهودية قد فسدت بين أيدى أتباعها » بل كان أحبارها لايقلون قسوة قلون عن 
حكام الرومان الأشداء !!. 

فلما جاء عيسى ‏ صلوات الله عليه - ترك رجال الدين ورجال الدنيا جميعًا 
ولزم الحياة مع الضعفاء والمرضى والأرامل والبائسين وبداً جانب الطبقات الفقيرة 
ينتعش » وأحس حراس المظالم بالنيام يستيقظون وبا مشردين يتجمعون » وأن الأرض 
توشك أن تيد تحت أقدامهم › فقرروا قتل عيسى وتشريد تلامذته ومصادرة تعاليمه !!. 

ووكل المستبدون العميان تنفيذ خطتهم إلى فرقة من الجند » ولكن عيسى غجا» 
وفر أكثر تلامذته إلى أقطار نائية . 

بيد أن ذلك لم يوقف الحرب الفاجرة على الديانة الجديدة » فقد تتبع الرومان كل 
ما يدل عليها بالإحراق » وكل من ينتمى إليها بالقتل أو النفى » ولم يلم المسيحيون 
شعٹهم إلى بعد قرن من اختفاء عيسى . 

و إذا كانت محنة سنتين وقعت بإحدى الجماعات فى مصر قد أودت بعشرات 
الألوف من صحفهم - إذ كان العثور بورقة منها عند شخحص ما كافيًا لجلده أو نفيه - 
فكيف ممحنة ظلت قرا من الزمن ؟ تضافر فيها مقت الدولة المستبدة › وكراهية اليهود 
أنفسهم لهذا الدين › ونيلهم من صاحبه »› الذی کانوا یرمونه ورمون أمه معه بالإفك ؟ . 

لقد أثر ذلك كله فى تاريخ المسيحية' › فإشاعة قتل عيسى تحولت عقيدة جازمة › 
والصحائف التى كتب فيها الإنجيل اخحتفت كلهاء ثم جاء نفر من الناس ألفوا سيرا 
لعیسى من ذاكرتهم تضمنت ما ترامى إليهم من أخبار » وما وصل إليهم من تعاليم ! 

وهذه السير المؤلفة هى ما يسمى بالأناجيل !!. 

رلك هل امطاعت الحة ان ساف سحا 

كلا ! . . إن المسيحية الأولى ذابت فى حريق العسف والجبروت الذى اشتعل 
زمتا » فلما عاد هذا العنوان إلى الحياة لم يكن يرمز إلى حقائق دين نزل من السماء 
)١(‏ للشيخ محمد الغزالى رؤية فى المسيحية آوردها كتبه قذائف الحق » وصيحة تحذير من دعاة التنصير 


والتعصب والتسامح والحق المر وغيرها وكان رحمه الله يثنى على كتاب محاضرات فى النصرانية للشيخ 
الكبير « محمد أبر زهرة » . الحقق . 


السهل أضحى تليثا معدا . 

والله الواحد > رب العالمين أضحى مجموعة أقانيم رخ تاط فيها الأب بالابن 
بالأم. 

ولعل هذا التطور الطارىء هو الذى جعل الوثنية الرومانية تغضى عن الديانة التى 
خاصمتها . 

ٹم اء بعد ذلك الإإمبراطور » قسطنطن ( فاعتبر المسيحية الحديدة دين الدولة 
الرسمى . 

%# ¥ ¥% 

هذه لحات عاجلة لعمل الاستبداد السياسى فى الأديان . 

حاربھا على لسان کل نبی جاء بها » وأضصل الجماهير المستضعفة عن الانتفاع بها 
والتسليم لها ء وأبقى طابع الفساد والخطرسة على القرى التى امتلكهاء وأخفت 
الإصلاح أو آکرهه على الھرب من وجهه . 

فلما ظن أن الأمر استتب له وزين لهم الشيطان أعمالهم ‏ وقال : « لا غالب لكم 
اليوم من الناس E‏ 

ط فكلا أخذتا بذنبه قمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم ن أخذته الصيْحة ومني 
من خسفتا به الأرض ومنهم من أرقا وما كان الل ليظلمهم وأكن كانوا اشيم 
ld lL‏ 

واستوی گ العذاب السادة والأذناب 4 وتلك اسر عة الله العادلة فی العقاب : 


وعندما يستقر الطغاة فى سقر يرمى إليهم بفوج من أتباعهم ويقال : 


. ٤)۸: سورة الأنقال‎ )١( 
EET سورة العدكبوت‎ (۴ 


هذا فوج مقتحم معكم . . . 4 ) فيردون : 

ل لا مرحبا بھم إنھم صالوا النار. قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انعم قدمعموہ لنا فس 
القرار. قالوا ربنا من قدم لن هذا فزده عذابا ضعفا في الثار ج .() 

%# ¥ ¥ 

الحرية العقلية: 

الحرية العقلية كما رأيت من استقراء قصص المرسلين ركن فى الدعوة إلى الله .. 
بل هى ركن فى صحة العمل الإنسانى ليستحق الثواب أو العقاں . 

وقد جاء الإسلام فتمشى مع هذا المبدأً وجعل اليقين الصحيح ثمرة النظر العميق 
فى كتاب الكون المفتوح › وقراءة آيات الله المبثوثة فى الآفاق . 

والقرآن الكري دعوه ملحة ا معرفة الله عن طریق ادف ملکوته والتفكر فى 
العقل التى أكرمهم الله بها » وزاد القرآن فى تقدير الحرية العقلية عنصرا لم يكن 
موجودا فى الديانات الأولى » هو ما أشار إليه النبى ب4 فى قوله : « ما من الأنبياء 
إلا أعطى ما مثله آمن عليه البشر »و إنا كان الذى أوتيت وحيًا أوحاه الله إلى 
فأرجو أن أكون أكشرهم تابعًا يوم القيامة » . 

يعنى أن معجزات الأنبياء السابقين كانت خوارق للعادات » يسلمها العقل عن 

آما المعجزة التى تميزت بها الرسالة الخاتعة فأساسها كتان يخاطب العقل خطابًا 
مباشرا » فما بقى على الأرض عقل بقى أمل فى الإعان بهذا الدين » ومن هنا رجا 
النبى لو أن يكون أكثر الأ نبياء أتباعا . 


. ٥4: سورة ص‎ )۱( 
١:6۹: ررض‎ )١( 


وقد يحدث أن يكره المرء ولده على الذهاب إلى المدرسة » أو يكره مريضه على 
الذهاب إلى المستشفى » ويجد نبل الغاية مسوعًا لهذا الإكراه » ويعتبر قصور الطفل 
عن فهم مصلحته وتوجس المريض من مرارة الدواء الذى يتجرعه أو الجرا=ة التى 
تجرى له - يعتبر ذلك مبررًا لفرض إرادته تحقيقا لنفعم محض 

رما حاول بعض المؤمنين بدافع من الثقة فى صدق دينهم أن يحملوا الآخرين 
على الدخول فيه » يقصدون بذلك إدخالهم فى الحنة و إنقاذهم هن النار» وخصوصًا 
إذا كان هؤلاء أولادهم أو أقاربهم . 

حدث على عهد رسول الله ا أن كان لرجل من الأنصار ابنان تنصرا قبل 
البعثة »ثم قدما المديدة فى نفر من النصارى يتاجرون فى الزيت › فلزمهما 
أبوهما » وقال : لا أدعكما حتى تسلما فأبوا ء واختصموا إلى النبى بب › فقال 
الوالد : يا رسول الله ء أيد خل بعضى النار وأنا أنظر ؟ ! 1 

فرفض الرسول ج الإسلام ! وأمر بتخلية سبيلهما ونزل قول الله : 

# لا إكراه في الدین قد ت مين الرشد من الي فمن يكفر بالطَاعوت ويومن بالل فقد 
استمسك بالعروة الوتقى لا اتفصام لها واللَهُ سميع عليم 4 . )۱( 

إن الإکراه لایکون العقائد » إنه على العكس ينفر منها ويسىء بها الظنون › 
وطبائع الأشياء ترسم للعقائد طريقا يبدأ حتما من الحرية العقلية المطلقة . 

تتزاحم الأفكار والمبادىء أمام الإنسان فيؤثر منها ما يراه أولى بالاعتناق وأجدر 
بالاتباع » فإذا اختار فكرة ما خلطها بشعوره » ورأى على توالى الأيام أنها أصبحت 
شطر نفسه » ثم تمتزج بعقله وعاطفته فیصدر عنها فی تصرفاته ویحب ویکره على 
أساسها » وتزداد الفكرة ة تغلغلا فى وعى المرء » فبعد أن كان يدفع عنها كما يدفع عن 
نفسه › یفتدیها بنفسه وأولاده وما ملك » والناس ليسوا سواء فى هذا المنطق » لأن 
منهم من لايحسن التفكير والموازنة !. 
)١(‏ سورة البقرة : ۲٠٠‏ 


ومنهم من يعرف الحق ويصدف عنه ! . 

ومنهم الرتزقة الذين يؤمنون بالمال ويكفرون من أجل الال يذكرون أنفسهم كثيرا 
ولایذکرون الله إلا قليلا . 

ومهما اخحتلفت مشارب الناس وکشفت عن معادنهم تجارب ألحياة فان الدعامة 
الأولى لدي حرية العقل والإرادة ¢ والمنهج الأول لين تربية الع بالإقناع والحبة « 
وإثارة مشاعر اللإاعجاب والإقدام شی نفوسهم »> وقد فعل ذلك صاحب الرسالة 
العظمى محمد بن عبد الله جيك . 

O N 

أقّد ج الناس على الله وسط عواصف عاتية س الغضب والطاردة والعدوان 
وأشعل مصابيح الفكر بعد ما أطفأها التقليد وأخحمدها الركود . وساق الدلائل البينة 
على صدفق دینه فاحتشدت من حوله الألباب النيرة والقلوب الموقنة « وظل حیاته 
یکافح فتن القبائل المغيرة ( ویکلف صحه أن يغرموا من أنفسهم وأموالهم للذود عن 
دينهم فكانوا يسارعون إلى ذلك فى سرور وترحيب › وجاءت أيام كان النطق فيها 
بكلمة التوحيد إشارة للهجوم واستباحة الحقوق . 

ومع ذلك قالها من انشرحت بها صدورهم وطابت بالبذل فى سبيلها أنفسهم . 

وبس ال والأحرى من مراحل E E‏ جى ء المدر كرون إلى الرسول و 

# قل اي هيت ان أعبد الُذين تدعون من دون الله قل لأ أتبع أهواء كم قد ضالت 
إذا وما نا من المهتدين SS LL‏ 
إن الحكم إلا لله بقص الحق وهو خير الفاصلين 4% 


. ء۷٥7٦: سورة الأنعام‎ )١( 


كان المشركون يتوقعون أن يكبح الرسول بيك عدوانهم بقوة تأتيه من السماء ! 
فهم لفرط تكذيبهم يستعجلونها » وفى استعجالها لون من السخرية والتحدى 
يكيدون به المستضعفين من المؤمنين . 

غير أن الرسول بيو وصحبه مكلفون بالصبر على هذا الكيد و إن حز فيهم . 

إقل لوأ عندي ما - تستعجلون به لقضي الأمر بيني ونيتكم والله اع 

فهل هذا المجتمع الذى - تربى فيه المؤمنون الأولون - يحمل أثارة من إكراه على 
د 

وصف « أرفنج » 7 مواكب الحجيج تسير حاسرة فى شمس الصحراء الحرقة 
يجف منها الريق ويتصبب العرق > القلب ينضج بنور الإان فإذا بهم يجتمعون 
من مشارق الأرض ومغاربها ليقفوا خحاشعين أمام مبعث النور ومهبط الوحى » أية قوة 
جمعتهم وآخت بینهم ؟ !. 

الفقير المعدم من وسط « أفريقيا » إلى جانب مهراجا « الهند » الذى يساوى وزنه 
ذهبًا . 

املك المسيطر فى أقصى الشرق ومعه الصعلوك الذى لايجد قوت يومه ١‏ !! 

اشر شتراكية ؟ أية مساواة ؟ أى سحر؟ هذا الذى نفذ إلى القلوب فمحا كل 
الفروق التى يسيل من أجلها الدم » وتقوم الحروب » وتفنى الحضارات ! إنها 
معجزة . . هل تمت بقوة السلاح ؟!!. 

کلا .. کان غانبال » و « الإسكندر » و« جنكيز خان » و « شارلان » و 
« نابليون » » وعشرات من ألهة الحرب يدكون المدن والدول » ويسرى الرعب والخوف 
فی ركابهم ومع ذلك ذهبوا » وذرت الرياح ما شيدوا وأسسوا. 


. ٥۸: سورة الأنعام‎ )١( 
: تر جحمة الاسادفجمد ر عبدالقادر‎ (( 
هرز التفأويت يقع بی مسلمی اليرم وینکرون دين محم کو ك‎ (r) 


ولكن محمد بن عبد الله جيل هذا الأمى الفقير الذى مات وهو يخصف نعله 
بیدیه ! ذهب جسده » وبقی روحه ودينه ! وظلت رايته عبر القرون مرفوعة فى اعنة 
والنعمة على السواء لاتسقط › ولن تسقط أبدا . 

منذ مائتى سنة وقف بريطانى كبير فى نافذة قصره » فى ضواحى « لندن ( 
E E‏ 
کلا . . إن روحه تحمیه !. 

أجل إنها روح محمد بلي لا سفيه › ولن يغض من ذلك إرجاف المستشرقين 
المزورين وخصوم الإسلام الأفاكين . 


القتال 


ليس محمد بيو أول نبى حارب » ولا آخر مصلح اضطر أن يحمل السلاح . 

وقد رأيت من استعراض الرسالات الأولى أن أكثرها ذهب ضحية الكيد الخبيث 
والمكر السيوع › وما دأامت طبيعة الياة لاتخلو من مبغضن للحق ومعوقن لسيره › 
فإنه لايستغرب من أصحاب الحق أن يضعوا تجارب الماضى الطويل نصب أعينهم › 
وأن يتأهبوا لكفاح مر ضد أعداثه . 

وليس العيب أن تكون مدججًا بالسلاح » و إنغا العيب أن تسطو بسلاحك على 
الوادعن أو تروع به الأمنىن 1 

إن البشر لا كانوا بضعة إخحوة » وقف أحدهما فى طريق الآخر مبارزا بالعداوة 

وال علَيْهم ا ابي آدم باحق إذ قربا فربانا قبل من أحدهما ولم قبل من 
الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين ج .() 

وما لبث هذا التهديد أن استحال إلى جرية نكراء . 

E ۹‏ 0 ا 8 رم ۴ ا ۲ ۲ 

# فطوعت له نفسه قتل آخیه فقتله . . ۾ ٩.‏ 

فإذا نسل الأخ القاتل ألوفا من السفاحين المتعطشين إلى الجريمة » فهل ينتظر 
العباد الذين تقبل الله قربانهم » وزكى أفشدتهم أن يقادوا إلى الجازر قود الخراف 
الطيعة › لاأيدفعون ا » ولا یردون عدوا ! a‏ 

هذه ھی الحماقة › والاس ا بالسلم کی هذه الحال حطوة إلى الفناء » ورضصا 
بالذبح . 


. ۲۷: سورة المائدة‎ )١( 
. ۳١ : سورة المائدة‎ )۲( 


دلك منطق الواقع » وقد تقمشى معه فرض القتال على المسلمين » ومن قبلهم على 
النصارى وعلى اليهود» فليس القتال فريضصة انفرد الإسلام بتقريرها . . بل سفت 
الآديان الأخرى إليها »> ونهصت بتبعاتها› والأية التى شرعت القتال فی الإسلام 
تشير إلى هذا التاريخ القدي . 

م أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإ الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من 
ديارهم بغير حق إِلاً أن يقولوا ربا الله .. ١.‏ 

هذا الحزء من الاآية ناطق بأن المؤمنين هم الذين قوتلوا وظلموا وأخرجوا من 
بيوتهم › وأن هذا الهجوم الواقع بهم لا علة له إلا أنهم مؤمنون . 

لابد من دفاع يحفظ به أتباع موسى وعيسى ومحمد ‏ عليهم السلام - جميعًا 
معابدهم التى يؤدون فيها حق الله عليهم . 

م ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد 
يذكر فيها اسم الله كيرا ولينصرن الله من ينصره ِن اله لقوي عزيزٌ ٠١.‏ 

إنها حرب حقَا ء أذن الله بها سياجا للهدى وصيانة لمعاله . . لم تشعلها مارب 

لم أكن من جناتها علم الل ه و إنى بحرها اليوم صالى 

لشخصه ومفاتن دنیاه بل ل يوجه ٹمراتها إلى تمکین دنه وتوطيد عقباه 1 

إ الذين إن مكتاهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الركاة وأمروا بالْمَعروف ونم 
O SS‏ 
)١(‏ سورة الحج ECT‏ 


(۲) سورة الحج E‏ 
(۳) سورة الحج ٤١:‏ . 


فأى مطعن قد يتصيد لهذا القتال ؟ . 

قد بين الله أن هذا القتال ضرورة لحفظ كل دين سبق ونصره أنبياء الله جميعًا ‏ 
ومن ثم ذکر أن الزاء الموعود من نعيم الخلودء لم يسجل فی القرآن وحله»› بل زفت 
بشریاته ی الكتب الأولى 

ل وعدا عليه حقًا فى التوراة والإنجيل والقرآن. . 4 .() 

ومع ذلك فإن فريقا من الملحدين الحانقين على الإسلام يظاهرهم فريق آخر من 
أهل الكتاب الفاشلين » حلا لهم أن يتحدثوا عن القتال فى الإسلام كأنه بدغة 
انفرد بها فى الأولين والأخرين . 

*% 3% 

بحث علمى أم دعاية استعمارية ؟ 

إن الغرب الملسلح من قمة رأسه إلى أخمص قدمه . 

الغرب الذى يجر وراءه ألوفًا من الأم المأسورة » والدول المقهورة بعدما كسر شوكتها 
بقوته الباطشة . ) 

الغرب الذى رسم E E E N o‏ 
او بالسلى والنهب ( وانطلقت ت مشارق الأرض ومغاربها تير الرعب 
والفزع . 

هذا الغرب العنيد هو الذى ينشر بحوثا علمية نزيهة (!) لإثبات أن الإسلام قام 
على السيف » ذلك جهد كثير من المستشرقين الذين أحضعوا العلم لنزعات الهوى 
والتعصب الذميم . 


. ١١١ : سورة التوبة‎ )١( 


ص ي ي ي 


ومتى يقال هذا ؟ فى الوقت الذى جثم فيه الغرب المسلح على الشرق الأعزل 
يبغى هلاكه .. والقصد البين منه تسويغ منطق القوة العمياء الذى نعامل به» 
وصرفنا عن إعداد العدة اتی نسترد بھا خحسائرنا » ونحامی بها عن مقدساتنا ء وقد 
وصل ساسة الخرب ومستشرقوه إلى هدفهم » وتكون جيل من المسلمين يحسن الظن 
مستقبل الحق العارى عن القوة فكان الفشل مصير قضايانا كلها » وأصبح البغاث 


o 
ا تستبح إبلى بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا‎ 


کا ا ر ليسوا من الشر فى شىء - و إن هانا 

يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إسااءة أهل السوء إحسانا 

كأن ربك لم يخلق لخشيته ! سواهم من جميع الناس إنساتا ! ! 

فليت لى بهم قوما إذا ركبوا شنواالإغارة ضرسانا وركبانا 

% FF * 

من النقائض أن الإسلام دين عرف عنه العدل الحاسم فهو يقول : 

وجزاء سيغة سيئة هلها فمن عفا وأصلح فأجرة على الله ج ٠١.‏ 

اتب العدل الفضل فقرر الأول ورعب فى الثانى فاعترف بالعقوبة وأثاب على 
المغقرة . 

أما الملسيحية فقررت السماحة رأسًا وأوصت أن : « من ضصربك على خحدك 
الا وا 

فلما طبق اهل كل دين ما عندهم وأقاموا فى أرض الله دولتهم كان المسيحيون 
يبادرون إلى لطم من يلقاهم » وكان المسلمون يقابلون السيثة بالحسنة . 


)۱( سمورة الشورى : ت 


$ 


ا ا ا ا 
دماء اللسلمين : 

فلما استرجع المسلمون البيت بقيادة « صلاح الدين » أعلنوا عفرا عام وسمحوا 
لأعدائهم بالهجرة موفورین 2 وقد حفظت دول وروا هذا الصنيع وردنه ق عصرنا 
الحديث إلى المسلمين مضاعقا حين استجلبت اليهود المشردين فى أنحاء العالم» 
وأسكنتهم دور العرب بفلسطن > وترکت ألوف الأسر فى العراء « لاجئن یعیشوںل 

نحن نعلم أن للمسلمين والنصارى أنحطاء لايسأل عنها الإسلام ولا المسيحية › 
بيد أنه إذا كان لابد من الحديث عن السيف وانتشار المبادىء به » فآخر من يتكلم 

%# %*% * 

ردالعدوان : 

علامة الجهاد فى الإسلام دفع البغى وكسر شرة المعتدين . 

وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تععدوا إن الله لا يحب المعتدين. 
وافتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. .%. )1( 

فلايجوز لمسلم أن یعتدی لأ نه يتعرصس أسخحط الله “3 إدا افتصس لعدوان وقح 
فليرد اللطمة جثلها لايتزيد . 

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وانقوا الله واعلموا أن 


ا 


. ۱١۹١١١1۹۰ : سورة أليقَرة‎ )١( 
٩٤ : سورة البقرة‎ )۲( 


eee 


هذه تعاليم من ناحية مظهرها حمل طابع الدقَة » ومن ناحية جوهرها تنص رط 
بقیود مشدده من تقوی الله الذى حورب المؤمنون من أجله اشا ٰ ویحاربون باسمه 
لاتا « کک عفاقا ی 2 وحماية الذمار» والإمساك بزمام القوة حی 
مخالفة لهذا المبداً الأصيل . 

وقبل أن نفعل ذلك نريد أن نذكر بحقيقة لامعدى عن توكيدها و إن كانت 
بدهية » هى أن قطع النص عن السياق الذى جاء فيه والملابسات التى تكتنفه يؤّدى 
بنا إلى إفساد النص ومسخ معناه : أى إلى تحريف الكلم عن مواضعه › ولعل من 

ما قال ربك ويل للأولی سکروا ! بل قال ربك ويل للمصلينا ! 

ومن الناس من يستدل على ميل الإسلام إلى العدوان وإيقاعه الفتن وتحريشه بين 

مثال ذلك أن يجىء أحدهم إلى آية من عرض السورة فيبترها عما قبلها وما 
بعدها ٤‏ 
وای کل رة في ق ر 0 

فيقهم من الاية أن الإسلام ینھی و جازمًا عن مصادقة اليهود والنصارى 
ویو جب قطع علائقهم > ويهدد المسلم الذى يصادقهم بأنه انفصل عن الإسلام 
والتحق باليهودية والنصرانية وهذا ا تری ٢‏ ما تشير إليه الأية مجرده » والمعنى 
بهذا التعميم باطل ٤‏ والآيات الالاحقة بهذه الأية المرتبطة بها فی موصوعها ذد 
الموضوع بجلاء لايحتمل خلطًا > فالحتق أن الآيات نزلت تطهيرًا لأمجتمع الإسلامى 


(1) سورة المائدة : ٥١‏ . 


ج ف 


من ألاعيب المنافقين ومن مؤامراتهم التى تدبر فى الخفاء لمساعدة فريق معين من 
أهل الكتاب أعلنوا على المسلمين حربًا شعواء واشتبكوا مع الدين الجديد فى قتال 
هو - بالنسبة له - قتال حياة أو موت . 

فاليهود والنصارى فى هذه الآية قوم يحاربون المسلمين فعلا» وقد وصلوا فى 
حربهم إلى منزلة من القوة جعلت ضعاف الإعان يفكرون فى التحبب إليهم 
والجمل محم > فنزلت الاية المذكورة es E CEL‏ 
لتخاذلين في الدفاع عن الدين الذى انتسبوا ليه ل فعرى الذين في لوبهم مرض 
يسارعون فيهم يقولون : ف نخشى أن تصيبتا دائرة فعس الله أن يأتي بالفتح أو أمر من 
عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين » ( ثم تستطرد الآيات فى تعليق 
المؤمنين بدينهم وتوصيتهم بتدعيم صفوفهم وتذهب عنهم وحشة الغربة بعقائدهم 
وسط التريصين والمتهجمين . . ثم تعود مرة أخرى لتؤكد مقاطعة اتحاربين للإسلام 
ف اا ا ااا ا ا 
N O EAD ES‏ 

. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزو اولعبا ذلك‎ . e 

نرقم يشون ١.)‏ 

نهل ثم ضير على دين ما إذا متع أتباعه من مصادقة السفهاء ء الذين يتهكمون 
بتعالیمه ویسخرون من شعائره ؟ . 

وهل يعتبر هذا تحديًا م بعد عن أسباب الخصومة والتحدى ؟ . 

% 3% %* 


N: سورة الائدة‎ (١) 
. SACON : سورة الأئدة‎ (۲) 


ص ۸۹ ر ي ي 


ومن هذا القبيل قوله تعالى : 

بإ يا أيها الّذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد 
کفروا بما جاء كم من الح ١.  ..‏ 

فالاية مقولة » والحصومة بين المشركن فى مكة والمسلمين فى المدينة على 
ادها والحرب الداثرة بن الفريقىن ا تستقر على نتشيجحة حأسمة > وقد أعلن 
الول هذه الحرب لأول مجاهرة بالدعوة ْ ثم زادوها له بطرد الملسلمين من 
دیارهم وأموالهم ( ولذلك مصت الأية تقول : 

يخرجون الرسول وإیاکم أن تؤمتوا بالل ربكم .. 4 .0 

والمودة الت رلت الأية باستنکارها : تیک ها نظام حربی گی الدنيا 
قادة الشرك مكة › ولولا يقظة الملسلمين والرقابة التى فرضوها على الطريق لوصلت 
هذه المعلومات إلى خحصوم الإسلام فأضروا مستقبله أبلغ الضرر» إن ولاية الكفار - 
والحالة هذه - خيانة عظمى . 
وقد هم عمر بقتل صاحبها » لولا أن للرجل ماضيًا كرا جعل الرسول جيك يعفو 
عنه . 

وئی التو في على هذه إلحادثة ما یدل على أاتجاه الإسلام الحار اك الملسالة 

O TT 
7. 4 رحیم‎ 

وانظر كيف يترقب عهود الأمن والطمأنينة بشوق ورغبة ؟ . 


)۱( سوره الممتحلة 0 
(۲) سورة الممتحنة ١:‏ . 
)۲( سورة الأمتحلة :¥ 


أجل إنه يترقبها ويكشف فى صراحة أن سيادة المودة والصفاء بين الناس أصل 
فی تقرير العلائق بينهم وان طوارئ الخصومة ومظاهر الحفوة يجرها الأخرون 
بتعديهم واستهتارهم وان الإسلام وأهله أبرياء من إثارتها ولذلك بمصى النظم 
الإلهى الكري فى التعليل لنع الموالاة فيقول : 

خز لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن 
تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ینھاکم الله عن الّذين قاتل و كم في 
الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك 
هم الظالمون به .() 

هل يستغخرب من الإسلام أن يكره عرب فلسطين اليهود الذين طردوهم من 

أو هل يستغرب منه أن يبغض هؤلاء العرب المقهورين الإنجليز والروس والأمريكان 
الذين أعانوا اليهود على هذا السطو ومكنوهم من قتل الأبطال واستباحة النساء ؟ ! 
حتى يسترجع المهزومون ما فقدوا » ويكتسحوا أعداءهم أو يستأصلوهم إذا بقوا 
مکابرین بباطلهم ؟ 

وهل يستغرب من الإسلام أن يعد مصادق اليهود فى هذه الظروف المعنتة خائتًا 
NE‏ 

ما إذا اختفى العدوان وامتنع التحدى فالصداقة والتواصل والمودة والتراحم 
والنصارى أن تجمعهم مائدة وفراش واحد. 
)١(‏ سورة الممتحنة ٩)۸:‏ . 


۱٦ 


وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لُکم وطعامکم حل لهم وال 
المؤمنات والمحصنات من الّذين أوتوا الكقاب من قبلكم إذا اتيموهن أجوره 
محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان چ .() 

والدين الذى يسمح باختلاف الدين فى بيت صغير تتلاقى فيه الوجوه » وتتقارب 
الاندال وسيك المشاعرء ولانضقى اة باختلاف الدين فى وطن كبير تتسع فيه 
المصالح » وتتعدد الحاجات والكفايات » ويستحب فيه التعاون على بلوغ الغايات . 

ارا ا ای ا ا ی ل ر 
للعالمين » وبركة للناس أجمعين . 

بيد أن الإسلام - و إن آثر السلام يبغض النية المدخولة » ويحذر الصدور المنطوية 
على الضغينة » وينبه أعداءه إلى أنه لايجور»› ولايضام . 

لإ وإن جنحوا لسم فاجنح لها وتوكل على الله نه هو السميع العليم. وإن يريدوا 
قلوبهم ... بے .0) ا 


منع الفتنة : 
ES‏ یحارب الإسلام دفعا للعدوان > يعم قوأه کلها ف للمتنة ! والفتنة التى 


تكرر فى القرآن ذكرها على أن إطفاءها نهاية للحرب المعلنة من جانبه » تعنى 
استغلال السلطة لمصادرة الحق ومطاردة أهله » كما فعل ألوف الطغاة قديا وحديقًا . 


وقد علمت أن الإسلام يبنى جهاده على أن الإكراه لا يسس عقيدة . 
فهو لايضغط على أحد حتى يلجئه إلى الإعان بالله واليوم الآخحر » وفى الوقت 


. ٦۳: ٦١: سورة الأنفال‎ )۲( 


ل 


نفسه لايقبل من قوة غاشمة أن تضطهد المؤمنين وترجعهم إلى الجاهلية التى 
طلقوها . 
: والجو الد دة الإسلام هو الجو الذى يتنفس فيه الإنسان هواء الحرية الطليق 
ملء رئتيه . 

وهذا ما رره القرآن الكري ت مواصع شتی 

نحن أعلم بما بولك وما انت عا عليهم بجبار فذ گر القرآن ا وعد .0 

# ویقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی بالله شهیدا بيني وبینکم ومن عنده 
e‏ 

# فذ کر إِنما انت مذ کر . لست علیهم بمسیطر ې .() 

ل وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالبامال ليد حضوا 
به الحق.. . .9( 

وقد حاط قوم من الباحثين فى فهم هذه الآيات خلطًا شنيعًا » وسار فيها على 
نهجين متناقضين كلاهما شارد عن الصراط المستقيم » فمنهم من .م من هذه 
الآيات أنه لاحكم فى الإسلام ! ! وأن نفى الإكراه يقتضى إسقاط ٠كومة‏ من 
تعاليم الكتاب والسنة . ) 

كأن وار فرنسا لا أعلنوا حقوق الإنسان وحرية الرأى المطلقة امتنه. عن تكوين 


حكومة تمثل مبادئ الثورة 1 : 


نے 


() سورةق :6) . (۲) سورة الرعد ٤)١:‏ . 
(۳) سورة الغاشية :۲۱ )٤( . ۲٠١‏ سورة الكهف ٥٦:‏ . 
)٥(‏ فی ثورة فرنسا ۱۷۸۹ م . 


واا 


إن الحكومة ق الإسلام حی لايحتمل ريبة » وهى لات 2ا قأامت - لتنفيذ 
أحكام الإسلام أن تقهر رجلا على دين يرفضه » فإن الحرية الدينية من أحكام 
الإسلام الذى تشرف الحكومة الإسلامية على تنفيذه . 

وهناك فريق فهم أن هذه الآيات نسخت بإقامة حكم يقاتل الكفار أبدا » ويعلن 
علیھم حربا شعواء › لاتنتهی حتی یبیدوا . !! 

كلا الفريقين مخطى › بعيد عن إصابة الحق فى مقاصد القرآن » فإن الدولة التى 
يقيمها الإسلام ممثلة لدعوته لاکن ولایجوز أن تحرج کک الت الدعوة عن 
الحدود التى رسمها الله - عز وجل - و إلا اعتبرت خارجة على نفقسها»› وأساس 
الدعوة الأول : 

طادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالّتى هى 
ا ) 

وأساس استخدام القوة المقاصة : 

# وإِن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. .. که .7) 

وأساس إعلان الحرب هدم السلطات الفاجرة لتتوطد أركان الحرية العقلية وتتراوح 
عوائق الاستبداد عن طريق الناس . ) 

والقتال ا ولکن لابد مله لإزالة اف وعلی ذلك قبله الإسلام ودفع 
جو ده خوضه 

لا استكثر المشركون القتال فى الشهر الحرام » وافتعلوا ضجة كاذبة للإرجاف 

يالوك عي اله الحرم قال في لقال ف كير وع عن سيل الله وکفر 
به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل . . ٠.‏ 
)١(‏ سورة النحل ٠٠١:‏ . 


(۲) سورة النحل ٠١١:‏ . 
(۳) سورة البقرة : ۲١۷‏ . 


والفتنة هنا نشأت من تساط الكفار على المؤمنىن و إحراجهم بسبب دینهم الدید 
حتی أخرجوهم من ديارهم » وحق على الدولة المسلمة أن تكافح هذه السلاطة 
الجاثرة > فلاا تتركها إلا مقلمة الأظافر مهشمة الأ نياب . 

وقد حض الله - سبحانه ‏ على ذلك » وأمر بمتابعة الهجوم على ذوى السلطان 
الحائر ومصادر الاستبداد الأعمى حتى تطهر الأرض منهم . 

وقاتلوهم حتی لا تکون فتن ویون ادن كه لله إن انتهوآ إن الله بما يعمأون 

بصير. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم امول e‏ 

وهذا الأمر الواضح بالقتال » حتى تنتهى الفتنة » ذيل معان تشير إلى ملابساته 
التى فرضته ‏ فإن ترك الفتانون جرائمهم فيهاء فأمرهم إلى الله ء ولاسبيل لنا 
عليهم > وان رفضوا استعنا بالله على كف أذاهم . . واستعددنا لمعاودة قتالهم . 

ذلك والغرض ا الحرب - تعبيد الطريق أمام الآراء كلهاء 
ليتمحض احق والباطل » وعندئذ تتخير النفوس ما تهواه . 

# وقل ۽ الحق هن ربكم فمن شاء فليومن ومن شاء فلیكفر.. 4ه .() 

على أن هناك من يريد بالقوة إبطال الحق وإحقاق الباطل 1 والإسلام لايترك 
کک ينبغی له ذلك بل یقاتل ليحق احق وينطل الباط لل ولو کره 
المجرمون 4 


. ٠۳۹ : سورة الأنفال‎ )١( 
SN: سورة الكهف‎ (۲) 


)۳( سورة ألأنفال SEN‏ 


“ڪت 


معاملة خاصة : 

غير أن مشركى الجزيرة العربية لم يمنحوا هذا القسط الكامل من الحرية العقلية 
التى تبيح لهم البقاء على عبادة الأحجار إذا شاءوا أو الدخول فى الإسلام إذا 
عقلوا ! . 

وفيهم قال رسول الله َب : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله » وأن محمدا رسول e‏ الصلاة » ويؤتوا الزكاة › فإذا نعلو 
ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم - إلا بحق الإسلام - وحسابهم على الله »ا 

الاد لتاس فى الحديث عبدة الأوثان من العرب خاصة - وقد أجمع على 
ذلك العلماء - فلم هذه المعاملة ؟ أو ليست إكراها على الدين ؟ ولاذا عدل الإسلام 
عن خطته الأصلية فى عرض دعوته ؟ ألأن أولئك الجهال قد أسقطوا كرامة عقولهم 
بعبادتهم أحجارا صمًا لا تسمع ولا ترى فحسنت زحزحتهم بالقوة ‏ وفى ذلك 
مصلحتهم كما لا يشك عاقل ؟؟ . 

لا . . فلو كان كذلك لعامل الإسلام عباد العجول والأشجار والأصنام بهذا 
الأسلوب فى كل بلد نزل به » ولكننا نلاحظ أنه عامل امجوس معاملة أوسع وأرق » 
وأعطاهم حى الاختيار بين دينهم والإسلام . 

أخرج مالك عن جعفر بن محمد أن عمر بن الخطاب ذكر الجوس » فقال : ما 
أدرى ما أصنع فى أمرهم ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف ادل هة من مول 
الله ا يقول : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » . 

وأخحرج عن ابن شهاب قال : بلغنى أن النبى بيه أخذ الجزية من مجوس 
البحرين » وأن عمر أخذها من مجوس فارس » وأن عثمان أخحذها من البربر . 

احق أن الإسلام أعطى مشركى الجزيرة حق البقاء على الوثنية ما طابت بها 


EA (۱)‏ - رواه البخارى وصسلم ۔ والنسائى - ابن مأاحة . 
(۲) من استعمال العام فى الخاص كقوله تعالى : ظالّذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم.. ‏ [آل 


عمرات : ٠۷١‏ | فالناس الأولى بعض النافقين › والأخيرة مشركو مكة . . 


سس 


نفوسهم » على أن يتركوا الحرية لمن هجرها إلى الإمان بالله وحده فلا يفتنوه أو 
يضطهدوه . . وظهر ذلك جلياً أول الإسلام من قوله تعالى : 

اقل يا أيه لكافرون. لا أعبد ما تعبدون . رلا أنتم عابدون ما عد ولا آنا عابد 
ما عبدتم . ولا نتم عابدون ما عبد . لكم دينكم ولي دين 4 0١.‏ 

بيد أن هلاء المشركين الحمقى ركبوا رءوسهم وسيطرت عليهم فكرة القضاء على 


الدين اللخديد واستئصال شأفته والمغامرة بکل شىء فی سبیل محوه » ومحقی أتباعه 
فإما طاحوا به » و اما طاح بهم › وشاء القدر الأ خير : 


راجين منهم أن يتركوهم وشأنهم » ثم اتضحت نوايا المشركين الخبية . ) 

لن یتقفوکم يووا لم أعداء وسوا إلیگم يديهم اتهم بالسوء ووذوا تو 
تکفرون 4 )٩.‏ 

# وإن يظهروا علیكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى لوبهم 
وأکترهم فاسقون ه ١.‏ 

وصدف فیهم ما قال نوح فی قومه بعدما يئس من رشدهم : 

رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. إنك إن تذرهم يضأوا عبادك ولا 
یلدوا إلا فاجرا کفارا که .9) 

فلم يبق بد بعد أن کک ا 5 یبیدواً اللسلمين او یبادوا أك يتخلصس 

وإدا صحت تسمية هذا المسلك عقوبة » فإن حكمته مفهومة › وتضييق الحرية 


. ۲: سورة الكافرون . (۲) سورة الممتحنة‎ )١( 
. ۲۷۰ ۲٣: سورة التوبة :۸ . 4%( سورة نوح‎ )۴( 


و س ا 


والسياسية . 
¥ % % 
فإدا انتفى العدوان وأمنت الفتنة فلا مكان لقتال » وحمل السيف عندئذ جرية 
خ فإن اعخزلوكم فلم يقاتلوكم وألقرا إليكم السلم فما جعل الله لكم علَيّهم 
سبیلا که .() 
2 
وأكد الدوافع التى تضطره إلى خحوض المعمعة وتحمله على شهر السلاح : 
فبإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذرهم واقتلوهم حيث 
تقفتموهم وأولائکم جعانا کم علیھم سلطانا مُا 4 ٩.‏ 
وطريق الدعوة العتيد فى غرس الإيان وتدعيم الحق هو البيان لا السنان والإرشاد 
اجرد لا الإکراه المقيت . 
فل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن ولوا فإلما عليه ما حمل وعليكم ما حم 
رإن تطيعوه تهتدوا وما على الرّسول إلا ابلاغ المبين 4 ١.‏ 
*% % % 
وهنا اة تحتاج إلى قحیصس وفقه > وھی علاقة الإسلام بأهل الكتب الأولى 
من يهود ونصارى » ليست تخحضع خضوعا تامَّاً للمبادئ التى شرحناها ودعمناها 
بأدلتها ؟ ونحن نجيب : بلى . . إنها تخضع لها حضوعًا تاماً » وإذا لم تسر هذه المبادئ 
على ادود رال ضار عل م سے ادن ؟: 


)۱( سورة النساء : q‏ 
0 سور الا :ا 
(۴) سورة النور ٠٤4:‏ . 


م 


الأية : 

# قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا 
ا لكاب حتى يعطوا الجسزية عن يد وهم 
صاغرون چ .() 

والجواں أن الآية المذكورة - فى ضوء النصوص السابقة - لاتنطبق إلا على 
العتدين الفتانين من اليهود والنصارى » الذين نزل فيهم قول الله من قبل : ط يا أيه 
دين آمنوا لا تتخذوا اليهود والتصاری أَولياء ...ج . «) 

وقد أبنا من هم المعنيون بهذه التوجيهات . 

يقول الشيخ محمود شلتوت شارحًا هذه الآية : «إنها تأمر باستمرار مقاتلة طائفة 
هذه صفتها : # لا يؤمدون بالله ولا باليوم الآخر ‏ .. . إلخ » قد ارتكبت من قبل مع 
السلمين ما كان سببا للقتال من نقض عهد ٠‏ أو انقضاض على الدعوة ووضع 
للعراقیل فی سبیلھا › فهی لا تجعل عدم ألإإان وما بعده سببًا للقتال › ولکنها تذكر 
هذه الصفات التى صارت إليهم تبييناً للواقع وإغراء بهم بعدما تحقق العدوان منهم » 
واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله يحللون لهم بالهوى ويحرمون»› غير 
مؤمنرن بتحليل الله ولاتحريه » وليس عندهم ما يردعهم عن نقض عهد ومصادرة 
حق ولا رجوع عن عدوان وبغی . 
هى دفعهم الجزية التى ستنفق فى المصالح العامة للمسلمين وغير المسلمين . 


. ۲۹ : سورة التوبة‎ )١( 
. سورة المائدة : إ۵‎ )۲( 


فليست اججزية كما يتصورها بعض الناس بدلا عن إسلامهم أو دمائهم » وإغا هى 
علامة كفهم عن القتال ومصادرة الدعوة . 

ثم هى مقابل لحماية أنفسهم وأموالهم . 

ذکر ابو يوسف فى كتاب الخراج أن أبا عبيدة بعدما صالح أهل الشام » وجبى 
منهم الجزية والخراج » بلغه أن الروم قد جمعواله » واشتد الأمر عليه وعلى 
المسلمين » فكتب إلى أمراء المدن التى تم صلحها أن يردوا عليهم ما جبى منهم من 
الجزية والخراج » وأن يقولوا لهم : إغا رددنا لكم أموالكم لأنه قد بلغنا ما جمع لنا 
من الجموع » وأنكم قد اشترطتم علينا أن فنعكم » إنا لانقدر على ذلك ٠‏ وقد رددنا 
لكم ما أخذنا منكم ! ونحن لكم على الشرط وما كتبنا بيننا إن نصرنا الله عليهم !!. 

وفى هذه الآية مايدل على سبب القتال الذى أشرنا إليه وهو قوله تعالى : 
وهم صاغرون ي وقوله : عن يدر فإنهما يقرران الحال التى يصيرون إليها عن 
أخذ الجزية منهم » وهى خضوعهم » وكونهم بحيث يشملهم سلطان المسلمين » 
وتنالهم أحكامهم ؛ ولا ريب أن هذا يؤذن بسبق تردهم وتحقق ما يدفع السلمين إلى 

هذا هو المعنى الذى تفهم عليه الآية » ويساعد عليه سياقها » وتتفق به مع غيرهاء 
ولو كان القصد منها أنهم يقاتلون لكفرهم » وأن الكفر هو السبب الوحيد لقتالهم » 
جعلت غاية القتال إسلامهم › ولا قبلت منهم الجزية وأقروا على دينهم . . 


جاء الإسلام والعرب وغير العرب يشتبكون فى حروب لاتحصى › ولأغراض لا 
طائل تحتها . 

فأما الدولتان الكبيرتان على عهد النبوة فقد كان القتال بينهما سجالا فنيت فيه 
جيوش ضخمة » وناءت مغارمه الشعوب المسكينة » و إذا ذهبت تسأل عن سره لم 
تحجد إلا مطامع الملوك الأقدمين › ورغبتهم امجنونة فى الفتوح والتوسع » تمكيتا لعروشهم 
ززيادة فى أبهتها ومجدها . 

وأما العرب أتفسهم فقد أكلتهم الغارات المتبادلة » وكان الغزو والسطو مترادفين › 
وطالما اشتعلت بينهم الحروب لأستباب تافهة » حتى صار القتال عادة لهم » بل طبعًا 
فيهم » فإذا لم يجدوا إلا الغارة على الأقارب شنوها : 

وأحياتاتا على بكر أخحينا إذا مالم نجد إلا أخحالا 

وربا لايرى الواحد منهم بأسًا فى استياق ناقة يصادفها إذا شعر بحاجة إليها ثم 
يقول غير عابئ : 

ولا أسأل الحبس اللشيم بعيره! وبعران ربى فى البلاد كثير...! 

فلما تفجر ينبوع اللإأسلام فى هذه القلوب الصلدة › وانتعشت بتعاليمه هذه 
العصور الجافة » وأقبل العالم على حضارة تجعل الإعان صنو الأمان والإسلام قرين 
السلام » وتقطع مطامع النفس ووساوس الشيطان » والعدوان على حقوق أى إنسان 
وتهتف بقول الحق : 

لظ يا أبها الُذين آمنوا ادخلوا في اسم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إن لكم 
عدو مبين ي ,0( 


طلع على الناس فجر جديد فى تحديد العلاقات العامة وصيانتها من العبث 


. ۲٠۸: سورة البقرة‎ )١( 


E E 


والمظالم وأصبح قتل إنسان ظلمًا ء› أو مصادرة ماله غصبًا جرية من أقبح الجرائم 
X# ¥ ¥‏ 

وأحذت الدعوة طريقها بين الناس فإذا بقطاع الطريق ينعون سيرها ويؤذون أهلها 
فشرع األه القتال وحصره فی حدود الدائرة التى رسمنا خحطها افا . 

وتضافرت توجيهات الكتاب والسئة على إخلاص النية فيه لله » وقحيصه لنصرة 
ا لحق » والتسامى به عن أغراض النفس وأعراض الدنيا. 

عن أبى هريرة أن رجلا قال : يا رسول الله . . رجل يريد الجهاد فى سبيل 
الله وهو يبتغى عرضا من الدنيا ؟ فقال : « لا أجر له » !! فأعاد عليه ثلانًا . كل 
ذلك يقول : « لا أجر له ». 

وعن أبى موسى - يا - قال : سئل رسول الله لل عن الرجل يقاتل 
شجاعة » ويقاتل حمية » ويقاتل رياء » أى ذلك فى سبيل الله ؟ . 

قال : « من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله »0 . 

وقد سارت الكتل الکرئى من جیوش الإسلام الأولى ْ وهی مصرب المثل 
أقتحامها الغمرات الصعاب 4 أبتعاء وجه الله وأملد فی رضصاه وتطلعًا إلى جواره الكري 
فى ديار النعيم . 

على أن فطام النفوس كافة عن مارب الحياة الصغيرة أمر متعسرء وخاصة بين قوم 
كانت جاهليتهم لاتدير الحرب إلا للسلب والنهب . 

ولکن علاج الدين للحوادث اتی وفعت على ندره » وظهر أن القتال لم ندر فا 
للأغراض التى اعترف بها الإسلام » هذا العلاج يدل على مبلغ تقديس الدين 
للمبادئ س يحل القتال من أجلها قط 4 وعلی إضاءة هده ادى بألوان كاشفة 
كلما ضلت عنها الأ نظار القصيرة . 


)۱( صحيح : روا البخارى ۔ مسلم ابن حنبل - ابن ماجه ‏ النسائی - الترمذى أو داود 
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عن الحارث بن مسلم قال : بعشنا رسول الله بيو فى سرية › فلما بلغنا المغار 
استحشثت فرسى فسبقت أصحابى » فتلقانى أهل الحى بالرنين » فقلت لهم : 
قولوا: لا إله إلا الله تحرزواء فقالوها: فلامنى أصحابى ! وقالوا: حرمتنا 
الغنيمة !! 

O O O 
صنعت »ثم قال لى : ( أما إن الله تعالى قد كتب لك بكل إنسان منهم كذا‎ 
وكذا من الأجر » › وقال : « أما إنى سأكتب لك بالوصاة بعدى » ففعل » وختم‎ 
. عليه » ودفعه إلى‎ 

تأمل فرحة الرسول بهذا الرجل وإشادته بصنيعه وتنويهه با اكتسب من ثواب 
وتوصية الخلفاء والأمراء من بعده أن ينتفعوا بسياسته فى الحرب » لأنها مبنية على 

إن فى ذلك دلالة على الرغبة فى حقن الدماء وسوق النفع اجرد إلى الناس 
إبتغاء ما عند الله . 

َ o o ES 
TS 
و ا‎ 
0١. قبل فمن الله علیکم فتبینوا إن الله کان بما تعملون خبيرا‎ 
. بأن الخالفة لقانون لاتطعن فى قيمته‎ 

ولاننكر أن هناك ملوكا مسلمين خلطوا أقبح خاط فى حروب شتى أشعلوها باسم 


4٤: سورة الناء‎ )١( 


الدين والدين من سياستهم فى القتال والسلام برىء ! فهل تحسب أن الأخطاء 
ل ارتكبها هؤلاء الملوك ضاق بها من لم يدن بالإسلام فحسب ؟ . 

الواقع أن المسلمين شقوا بها فبل غيرهم › ودفعوا ثمن هذه الأخطاء الحزنة من 
كرامتهم فى الدنيا وسعادتهم فى الآخرة. 

كان سلاطين الترك يقذفون بجيوشهم حيشما اتفق . . 

فتحوا مصر المسلمة كما فتحوا اليونان المسيحية ! وفرضوا الجزية على كليهماء» 
وخحربوهما معا ! ! . 

أفكان ذلك نزولا على هدى الإسلام ؟ . 

كلا . . كلا . . إنغا هى طبيعة الاستبداد والاستعلاء . 

وأولئك املو امجرمون لايهميم من الدين إلا القدر الذى ينكسون به رءوس 
الرعايا ويجعل طاعتهم من طاعة الله . . فإذا اطمأنوا إلى ذلك سلكوا طرق الغواية ء 
واستغلوا السلطة الخولة لهم فى تدعيم دين جديد من الوثنية السياسية الطائشة › 
لايحترم کاا وا هة 

وهذا الصنف من الملوك لم ينكب به الإسلام وحده فى العصرر الأولى » بل 
نكبت به الديانات الأخرى » وأصيبت من شره بأشد ما أصبنا به . 

وما نستطيع وصف الحروب التى دارت بين الفريقين بأنها حروب دينية نظيفة 
القصد والهدف ٠‏ فإن جلها ۔ إن لم يکن كلها التبس مارب دنيوية خسيسة وأطماع 
شخحصية تافهة » وبينها وبين حروب النبيين والصديقين الأولين بعد المشرقين ! . 
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الارتداد وحرية الرأى! 
هل لمسلم أن يرتد عن دینه ویبقی مصوں الدم ؟ 


كان الارتداد عن الدين جزء! من حرية العقل والضمير التى أقام الإسلام عليها 
دعونه 4 فمن شرح الله صدكره بالإسلام بی عليه وعاش فيه 4 وال حرج و 


حماعة اللسلمين شره ! 
وظل هذا الحكم قرابة عشرين سنة منذ بعثة النبى بل › وكان شرطًا مقررًا فى 
معاهدة الحديبية . 


روی ثابت عن أنس أن قريشا صالجوا النبى فاشترطوا: أن من جاءنا منكم لم 
نرده عليکم » ومن جاء کم منا رددتقوه علينا ! فقالوا : يا رسول الله . . أنكتب 
هذا ؟ قال ا اا ا ا 
الله له فرجا ومخر جا » . 

وقد رأى السلمون غضاضة شديدة فى قبول هذا النص من المعاهدة › ولكن 
الرسول بيو أمرهم - بوحى من الله - أن ينزلوا عنده » فقبلوه مكرهين » وليس أبلغ 
من هذا المسلك فى الإبانة عن سماحة الإسلام ونزعته إلى إقرار الحرية العقلية 
والنفسية بين الناس أجمعين . 

غير أن كيد خحصوم الإسلام له استخل هذه السماحة فى النيل منه » فتآمر اليهود 
فيما بينهم على أن يتظاهر فريق منهم بالدخول فى الإسلام » فيشبتوا استعدادهم 
لترك دينهم القدي » ويبرءوا من تهمة التعصب له › ثم يرتدوا بعد ذلك عن الإسلام 
ليشيع بين جماهير الأميين أن اليهود ما هجروا الدين الجديد إلا لما استبان لهم من 
بطلانه وتفاهته . 

# وقالت طَائفة من أهل الكتاب آمدوا بالّذي أنزل على الُذين آمنوا وجه الثهار ‏ 
راکتروا خر لمم برجمون. ولا ٹنوا إل لمن تع دیگم) .0 
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فهل یسکت الإسلام على هذا التلاعب ؟ وهل داویه بمنع الدحول فيه › ام 
یحظر الخروج مه 

وتم شىء آخر يتصل بمعی الردة وأسلوب التمرد على الد و جحد تعالیمه ¿ قل 
يكفر البعض بالله فى سريرتهم » فلا يعلم أحد بكفرهم » وقد يبدو هذا الكفر فى 
القوم وخبث طويتهم » ومع ذلك فإن الإسلام لم يأمر بقتل هؤلاء » بل المأثور عن 
تنطوی على النيل من قواعده والإنكار لأصوله تشه شش أيامنا هذه جرعة الخيانة 
العظمى وتستحنی العقاب الذى تواصع الناس على رصده أهذه الحرية المنكرة : 

فان الإسلام کان يواجه حربًا تستهھدف احتثات جذوره حربًا ترید رد جمهور 
اللسلمىن عن الدين الذئى ارتضوه 

ولا یزاون یقاتلونکم حئیٰ بردوکم عن دینکم إن استطاعوا ومن پرتده منکم عر 
دینه فیمت وهو کافر فاولفك حبطّت أ أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولىك أصحاب النار 
هم فیها خالدون 4. )1( 

# ولن ترضى عنك البهود ولا النصاری .حت تتبع متهم ج )١.‏ 

وكان المرتد المعالن يترك هذه الجبهة لينحاز بسيفه إلى الجبهة المناوثة » ورا كان 
ا خطرا على الدين ممن بقوا على شركهم فلم يدخلوا الإسلام لينسلخوا عنه بعد 
قليل ! . 

فکیف يطلب من الإسلام أن ينح هؤلاء المرتدين حق الحياة ليشاركوا فى قتله . 

إن المسألة هنا حرجت كل الخروج عن نطاق الحرية العقلية المنشودة » ودخحلت فى 
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تحديد الدائرة التى تدفع بها الجماعة عن مصلحتها ضد الحرية الشخصية الطائشة › 
a oS E O ELE‏ 


E 
سسا ڪا ي‎ 


والصحيح أن المرتد أحق الناس بوصف الكفر وأجدرهم بالعقاب عليه فالكفر 
الصراح هو جحد الحق بعد معرفته » أى أنه ينشأً عن فساد فى النفس لا عن قصور 
فى العقل وهنا مناط المؤاخحذة » وهل أحق بها من قوم : 

یسمعون کلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون 4 .() 

ويوم يتبين الهدى لرجل ثم تنزعه بواعث الھوی »› ثم تسخره فى حربه فلاجرم أن 

ما الشبه العارضة والوساوس التى يلتمس لها صاحبها علاجًا من الفكر السديد 
والدلائل القوية فليست ردة » ودون ثبوت الردة على المتهم بها مراحل طوال › ولا 
يلتفت فيها إلى تسرع العامة » وأهواء الجهال .) 


)١(‏ سورة البقرة : د۷ 
(۲) لقد أثارت شهادة الشيخ الغزالى فى فضية مقتل فرج فوده الأراء وزعم اللحدون أن الردة حرية رأى واعتقاد › 
فوضصح الشيخ الغزالى حکم المرتد ئی الشريعة الإسلامية على كرأهية من الشيوعيين والعلمانيين وسماسرة 
الاستعمار وآررد رآیه فی کتابه الشهير الحق المرج ٤‏ 2 ...ا امحقق » 4 


الرفيق 

إذا ذكر الرقيق ارتسمت أمام العين صور شائهة لأسواق النخاسة التى أقامها 
قناصو البشر » وتاجروا فيها بأناس أطهار » أبرياء » نفوسهم لاشك أنظف وأنقى من 
نفوس الخطافة الذين اصطادوهم » ومن نفوس المترفين الذين اشتروهم ليسودوهم 
ويستخلوهم . 

وإن المرء ليشمثز من تصور إنسان كريم على الله » يجب أن تتوفر له أسباب التكري 
بين الناس » ثم إذا هو يتحول فجاة إلى سلعة تتداولها الأيدى كما تتداول كلاب 
الحراسة أو أبقار الحرث !! . 

ولاذا ؟ . . لغير شىء › إلا لأن الدنيا سقطت فى أيد لاتعدل ولا ترق › وهيمن 
على تصريفها نفر من المستبدين ملفوها بالتقاليد المنحطة . ٤‏ 

إن الرقيق الذى قامت على كواهله حضارة الرومان والإغريق والفرس وظل يزحم 
الأسواق فى الشرق والغرب » وظل يتنقل من أوروبا إلى أمريكا حتى مطلع القرن 
السابق » هذا الرقيق لايعرفه دين » ولا يقره عيسى ولامحمد _ عليهما السلام - 
و إن عمرت به قصور السلاطين الذين حكموا باسم محمد 9 > وقصور البابوات 
والأباطرة الذين حكموا باسم عيسى عليه السلام . 

فإن الكثرة الساحقة من هؤلاء وأولئك ملوك مستبدون لايربطهم بأديانهم نسب 
عريق ٠‏ وامجتمعات التى عاشت بهم » وخاضوا فيها » بعد ما تكون عن هدى الأديان 
ورضا الرحمن . 
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نالكشي أن قاف ا ان الى اح ل هاف لے ردا 
يحمل الإسلام - وحده - تبعات الاسترقاق الذى اجتاح وباؤه الدنيا كلها إلى عهد 
قريب ! 


a 


ويريد أن ينسب الفضل فى تحرير العبيد إلى بعض الرجال النابهين فى أوروبا 
وأمريكا . 
رات 

ومن و الناس إل دمه ذموه باحق وبالباطل !! 

ولكن من الإنصاف ألا ننسب الجرية العامة إلى بعض الظالين دون بعض › فإن 
السلمين وغير المسلمين سواء فى هذه البلية › وأسواق النخاسة لم يعرفها الشرق 
ويحهلها الخغرب إِ ولقد دار القعال الأهلى فی الولايات اة بىن الهال والجنوب 
لإنهاء عهد الرقيق . 

فهل كان الإسلام مسئولا عن رقيق أمريكا ؟ !!. 

وقد يكون لحضارة أوروبا فضل القضاء على الرق الفردى » غير أنها لم تفعل ذلك 
تکريا للإنسان » واحترامًا قوقه وتقدیسًا لعریاته . 

ا . . فقد استبدلت الرق الجماعى بالرق الفردى وتحولت من استذلال فرد لفرد 
ل استذلال جماعة لجماعة » ولعل ذلك لايعود إلى ترق فى طبيعة الإنسان بل 
إلى تحوير فى أساليب الطغيان  .‏ 

% X% *F 

جاء الإسلام والرق من دعائم الحياة الاقتصادية والاجتماعية فی العالم کله » 
وأسباب الاسترقاق تتبع منازع الشهوات وعربدة القوى المتحكمة › فاتجه هذا الدين 
إل اغفاد اوك البائسين من السجون التى يدورون داخحل قضبانها أبدا » وكان من 
آُوائل الوحى النازل بمكة فى صدر الإسلام قوله تعالى : 

ط فلا اقعحم العقبة. وما أدراك ما الْعقبة . فك رقّة. أو إطْعام فى يوم ذي عة . 
بتیما ذا مقر بة چ .() 


. ٠١_١١١: سورة البلد‎ )١( 


وليس فى كتاب الله ولا فى سن رسوله نص يأمر بالاسترقاق » ولكن هناك 

وسن قواعد الفقهاء التى پرجعول إليها فی شتی الأحكام أن الشرع یتشوف ا 
ا 

ولا كانت مسألة الأرقاء شديدة التعقيد وقتئذ › فقد تدرج الإسلام فى حلها كما 

وجملة التعاليم ال ہن أيدينا س الكتاب والسثة 4 تشهد بان الإسلام E‏ 
ظهوره وجلد منابع الرق كثيرة › ومصارفه فليلة أو معدومة فكثر المصارف ونظمها 
ووسعها » وردم المنابع أو وضع لها من الوصايا ما يجعلها تجف من تلقاء نفسها . 

وقد ا اذا لم يتعجل الغاية المنشودة ٩‏ وما الذى یضطره ا التدرج شش 
علاج قضية لها خحطرها فى حاضر الحياة ومستقبلها ؟ . 
فى صيانة النفس البشرية » وتحريرها من إسار الذلة والمهانة » موقنين بأن الأمور لو 
سارت على ما یشتھی هذا الدين لبطل الرق من قرون . 

فإذا حدث آن قضية الرق تعقدت فمرد تعقدها إلى الاستبذاد الأعمى الذى جار 

والحكومات التى تبنى وجودها على استلاب الآخرين لاينتظر أن تؤدى ما عليها 
من حقوق » ومن العبث أن تنتظر من مستعبدى الأحرار أن يحرروا العبيد ! . 

بطل الإسلام ما کان ا م أسباب الاسترقاق ¢ ورفص ما کان مشروعا 
لدى الرومان من أن اقتراف بعض الحرائم أو الإعسار فى سداد دين يهوى بالإنسان 
من مرتبة الحرية ويمسخه عبدا مهيتا . 

ومضى الإسلام فى طريقه يحرر النفوس من أصار الشهوات وينقذ الملستضعفين 
مر فود الد » حى إن عظطهاء الخرب اعتب را هذا املك الاسلاي عانقا حول 


E 


بينهم وبين الدين الجديد » وهاجت فى دمائهم حمية الجاهلية فسألوا الرسول ل 
فشتکرین : كيف يسوى بينهم وبين هؤلاء العبيد ؟ ومشى إليه E‏ 
ا ابن سمية الذليل إلى منازل السادة ؟ قال نعم : « ونجعلهم 
ونجعلهم الوارثين . ونمكن لهم في الأرض . 

الت الذر e‏ ن 
وأصحايه حربا شعواء » وكانت الأيام بين الفريقين دولاً . 

والقتل والأسر طبيعة محتومة فى كل قتال › والعرف السائد يومئذ أن الأسرى 
لاحرمة لهم ولا حق » وأنهم بين أمرين أحلاهما مر » القتل أو الاسترقاق 

فماذا فعل المسلمون ما لديهم من أسرى ؟ . 

إن کک الى نن يديهم توصی بهم خحيراء إنها تصف المؤمنين بأنهم : 

.. يطعمون العام على حه مسكيتا ويتيما وأسيرً نما نطعمكم لوجه الله لا ريد 

ج ولا شکورا چ . 

والرسول و عندما يحض على کک الأخحلاق يقول : « عودوا المريض › 
وأطعموا الجائع وفکوا العانی »' أى أطلقوا سراح الأسير . 

إنه ۵ حرج على المسلمين من ترك هؤلاء بعدما سقطوا فى أيديهم > غير أنه 


لاینبغی لأصحاب الدعوة المضصطهدة أن يجهلوا حقيقة وضعهم فهم لم يحاربوا إلا 
للعدوان » ومنعًا للفعنة » و إقراً لرية الرأى . 

وهژلاء الذين فقدوا اليوم حريتهم إا جزاهم القدر بسوء صنيعهم » لقد سقطوا فى 
اد السلمین ما سقط أشراف فونسا فی يد ثوارهاء وكما سقط قياصرة روسیا فی 
يد شعبها » ومع أن أحدا من أولقك الكبراء لم ينج من المصير القاتعم » ومع أن سادة 
العرب الذين سقطوا فى أيدى السلمين الأولن »> كانوا يستحقون النهاية نفسها » إلا 
اننا تحد القرآن الأسرى فى أول معركة بين المسلمين والمشركين : 


. ٩۰ ۸: سورة الإنسان‎ )۲( . ٠> ١: سورة القصص‎ )١( 
. » فی رواية ۲ فکوا العانى رآجيبوا الداعى وأطعموا امجائع وعودوا الريض صحیح - روأه البخاری مسلم - ابن حنبل‎ )۳ } 
. ۹۱۷ سنة‎ )4( 


ا ي د ny‏ 


بالا ای ل ینف نیکم اسرد لم فی رکم جرا که 
خيرا مما أخذ منكم ويغفر كم والله غفور رحيم. وإن يریدوا خيانتك فقد خانوا الله 
س قل کی من راکچ 

ومن هذا ا لخطاب ندرك الروح التى يصدر الإسلام عنها فى معاملته لمن حشدوا 
الجموع لقتله » ومن ظلوا بضعة عشر عاما يوقعون المظالم الفاجعة بجمهور المسلمين 
يريدون إفناءهم » أو إضلالهم . 

فهل من حسن السياسة أن يطلق سراح الأسرى فورًا ؟ . 

ذلك مر يتعلق بمصلحة الدولة العامة » وعلى الحكومة أن تواجه الظروف المتغايرة 
اك ااا 

فى يدر قبل المسلمون القداء » وفى الفعح قال الرسول بق لأحل مكة + ١‏ اذهبو 
فأنتم الطلقاء » وفى غزوة بنى المصطلق رأى النبی ف أن يتزوج أسيرة من هذا 
الحى المغلوب ليرفع مكانته » وتم له ما أراد » وتحرج الناس من استرقاق الأصهار الجدد 
ا ) 

وكان من الممكن تحري الاسترقاق أصلا › ولكن هذا التصرف من المسلمين يعتبر 
عا لان اعدايم فصوت القند اا الحم ن ا عن ذلك أن اسرى 
السلمين يستعبدون » وأسرى المشركين لذينا يحررون ! . 

وفی أى حرب يقع هذا التناقض ؟ . 

فى حرب نحن فيها المدافعون عن حرية العقل والضمير › الكابحون لجماح 
المحتدين والمتكبرين » وغيرنا فها بطبق سياسة شاعر الحاهلية الفائل ٠‏ 

بغاة ظالين » وما ظلمنا ولا ا .ا 

لذلك اضطر الإسلام إلى السير على قاعدة المعاملة بالمثل حتى لايضار من تعلقه 

الطلل اا الا 


. ۷١ ۷٠: سورة الأنفال‎ )١( 


o 


وفى الوقت الذى أذن فيه للحكومة أن تقابل بالاسترقاق من يستعبدون رعيشهاء 


ومان ن شوشم شار وان ام شرن دا مت ته تضع الحرب 
آوزارها. . 4 .() 

إن هدا ا الكافر› » فی حرب أوضصحنا بواعتها > کان رحلا ظالا › أو کان أداة 
لتنفيذ ظلم ا المحاحة له فى الطغيان على حقوق الآخرين » فمن 
العدالة e‏ 
أمارة على تويته ا ون ا فرص لإعاد: حر يته إليه 4 يقص 
دة الكافية لتطهره ه من اا الأولى ! فلعل ما ES‏ من فصائل القوم 
الذين حاربهم قبلا يرد إليه صوابه العازب › ويعيده إنسانا كاملا » ولا يجور ولا يجار 
عليه » وهذا ما صنعه الإسلام » والقواعد التى شرعها فى معاملة الرقيق تجمع بين 
العدالة والرحمة « ری الوقت الذى يفك فيه عقدتهم ويستعد لإطلاق سراحهم 
شيا مع مثله الفاضلة - يقدر أن ذلك قد يقتضى فترة ما» فهو يوصى بجعل هذه 
الفترة اللازمة » عهدا من البر والمواساة والإإحسان يختم بالحرية التى ينشدها الشرع 
E‏ 

وفی سبیل دہ الحرية جعل ٹمن الزكاة المفروضة يرصد سنویا لتحرير العسيد»› 
كما جعل العتق كفارة فى عقوبات القتل الخطأ > والظهار » والأعان و إفطار رمضان › 
ثم دعا دعوة عامة تحس فيها عواطف المناشدة والرجاء كيما يطلق سراح أولئك 
اكد ات2 رة الك 

وقبل أن ا هو لاء القوم بحرياتهم المفقودة ف لهم قوانىن لاتعرف کی 
أرقى معسكرات الأسرى » لو سمع بها أسرى الحروب العامة فى « أوروبا » لسال لها 
لعابهم وحسدوا القدامى عليها : 


E سورة محمد‎ )١( 


: كفل لهم غذاء وكساء كغذاء وكساء أوليائهم‎ ١ 

روی ابو داود عن المعرور بن سويد قال : دخلا على أبى در بالربذة » فإذا عليه 
برد » وعلى غلامه مثله » فقلنا : يا أبا ذر . . لو أحذت برد غلامك إلى بردك فكانت 
حلة وکسوته وبا غیره ؟ 
آیدیکم » فمن کان أخوه تحت يده فلیطعمه ما یأکل » ولیکسه ما یکتسی » ولا 
یکلفه ما یغلبه › فإن کلفه ما یغلبه فلیعنه » () 
۲ - حفظت كرامتهم فلايجوز خدشها بكلمة نابية : 

روی أبو هريرة قال : قال أبوالقاسم نبى التوبة و :« من قذف ملوکه بريئًا 
غا قال أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال » . 

وروی عمار بن یاسر عن النبی بو قال :« من ضرب ملوکه ظلمًا قید منه 
يوم القيامة »' . 

وروی ابو داود أن ان عف راع علوئا :2 اعا ارس عودا el‏ 
لطم ملوکا له أو ضربه فکفارته عتقه »0 . 

وروی أحمد عن أم سلمة قالت : کان الرسول بو فی بیتی › کان بيده سواك 
فد عا وصيفة لها فلم ترد - حتى استبان الغضب فى وجهه وخرجت أم سلمة إلى 
الحجرات فوجدت الوصيفة وهى تلعب ببهيمة » فقالت : أراك تلعبين بهذه 
البهيمة ورسول الله يدعوك ؟ فقالت والدى بعك بالق ماسمعتڭ .. 
فقال رسول الله َه :« لولا خشية القود لأوجعتك بهذا السواك »“ . 
- يتقد م العبد على الحر فيما يفضله فيه من شئون الدين والدنيا: 

ووذ تحت إمامته فى الصلاة > وكان اة ا ام المؤمنين عبد يؤمها فى الصلاة . 


. صحيح : رواء البخأرى ۔ مسلم  الترمذى ابن ماجه . (۲) صحيح : رواء مسلم عن أبى هريرة‎ )١( 
صحیح : رواه ابن حنيا - مسلم - أبو دأود عن ابن عمر‎ (f) راه ملم‎ (۴) 


(۵) ضعيف: : الحلية رواه ابو نعيم - الطبرانیى فى الكبير : 


بل لقد أمر المسلمون بالسمع والطاعة إذا ملك أمورهم عبد مادام أكفاً من غيره . 

وعن ابن عباس - رضى الله عنهما عن النبى جيل قال: « عبد أطاع الله 
وأطاع مواليه » أدخله الله الجحنة قبل مواليه بسبعين خريفا » فيقول السيد : رب .. 
هذا کان عبدی فى الدنيا » قال : جازيته بعمله » وجازيتك بعملك .»0 . ` 

وقد تسأل : لماذا لاتوهب الحرية للأسير إذا أسلم ؟ . 

والجواب . . إنها حقه فى الحال » ما إذا تأخر إسلامه بعد أن يضرب عليه الرق › 
فمن حقه كذلك أن ينطلق كيف شاء ولكن الإسلام خحشى ألاعيب المنافقين » يظهر 
أحدهم الان حتى إذا غجا بنفسه عاد إلى فومه يحمل معهم السلاح ا 

أما إذا كان إلرجل صادقا فى إسلامه فلن تضيره مهلة يسترد بعدها حريته فى 
منفذ من المنافذ السابقة » وقد أمر الولى أن يتحرى حال صاحبه فإن وجده مخلصًا 

م والذین فون الکتاب مما لکت آیمانگم فکاتوهم إن علمم فبهم خیرا ونوم 
من مال الله الذي آتاکم . . 4 .۱ 

ونزعة الإسلام ای التحرير العاجل فى هذه الحالة تلمسها فى قول النبى و J:‏ من 
أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار» حتى فرجه 
بقر جه 

وعن أى نجيح السلمى قال : حاصرت مع رسول الله جَبْوٍ الطائف فسمعته يقول : 
« أا رجل مسلم أعتق رجلا مسلمًا فإن الله - عز وجل - جاعل وقاء كل عظم من 
عظامه » عظمًا من عظام محرره » وأا امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فإن الله _ عرز 
وجل ۔ جاعل وقاء كل عظم من عظامها > عظمًا من عظام محررتها من النار » . ° 


. ۳۳: ضعيف رواه الطبرانى فى الكبير عن ابن عباس . (۲) سورة النور‎ )١( 

(۳) رواه البخاری ۔- مسلم ۔ الترمذى عن ابى ر ٍ 

)٤(‏ فى رواية أا امرىء مسلم أعتق امرء! مسلما فهو فکاکه من النار یجزی یکل عظم منه عظما منه وأا امرأًة 
مسلمة أعتقت أمرآة مسلمة فهى فكاكها من التار يجزى بكل عظم منها عظما متها وأا امرىء مسلم أعتق 
امرآتین مسلمتین فهما فکاکه من النار ۔- یجزی بكل عظمتين منهما عظماً منه » 

صحیح - رواء ابن ماجه ۔ آبو داود - الترمذى - الطبرانى فى الكبير . 


أن العتق ى دروة أعمال الخير › وقدمه على مبرات أخرى 


وقد اعتبر النبى عل 
جليلة الشأن . | 

روى أحمد عن البراء بن عازب : جاء اعرابى إلى النبى بي فقال :يا 
رسول الله : غلملى غملا بدخلى الحا قال : إن كنت أفصرت اة لن 
عرضت المسألة . . أعتق النسمة وفك الرقبة » قال الأعرابى : أليستا واحدة ؟ 
قال : لا . . عتق النسمة أن تفرد بعتقها » وفك الرقبة أن تعين فى ثمنها» والمنحة 
الوكوف » والفيئ على ذى الرحم القاطع . 

فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع » وأسق الظمآن » وآمر بالمعروف » وانه عن المنكر . 

فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا عن خير »' . 

وليست المصارف التى افتتحها الإسلام لتصفية الرق هينة الخطر › ولو تركت تؤدى 
رسالتها بعدما حوربت مصادر الاسترقاق التى شاعت فى الجاهلية الأولى للعرب 
والفرس والروم لما بقى رق ! . 

ومع أن الرق يشبه فترة انتقال فى حياة رجل خرج من دياره بطرًا ليحارب الحق 
ويقضى عليه › ويريد الدين له أن يتحول إلى امرئ مسالم موطاً الأكناف لرسالات 
الله » مع ذلك فقد تعهد الإسلام هذه الفترة بفنون من الرعاية والمرحمة جعلت 
الأحرار يرغبون فيها . . وما الذى يزعج منها ؟ . 

طعام مبذول » وهيئة حسنة » وجانب مرعى . 

إن لوف الأحرار لايتوفر لهم ذلك . 

ومن هنا قال أبو هريرة : قال رسول الله بي : « للعبد المملوك المصلح أجران »0 
والذى نفس أبى هريرة بيده » لولا الجهاد فى سبيل الله والحج وبر أمى لأحببت 
أن أموت وأنا ملوك . 

وروی أحمد عن أبى بكر الصديق عن النبى َب :« لايدخل الجنة بخيل › 


(۱) صحیح : رواه الطيالسى عن البراء 
(۲) صحيح : رواه ابن حنبل - الترمذى عن أبى هريرة . 


0 


ولا خب » ولا سيئ الملكة » وأول من يقرع باب الجنة المملوكون إذا أحسنوا فيما 
بينهم وبين الله - عز وجل - وفيما بينهم وبين مواليهم e‏ 

ونحن مکرهون على الاعتراف مرة ة أخرى بأن تعاليم کک سارت فی اتجاه 
وأعمال المسلمين سارت فى اتجاه آخر › ووزر ذلك يقع على را س الاستبداد السياسى 
وما ينتشر فى ظلاله الداكنة من جهالة وغباوة وفوضى . 

وإليك هذا المثل الصارخ من التناقض بين وصايا الرسول بي ومسالك الأتباع . 

بن مالك قال : عهدی بنبیکم قبل وفاته بخمس ليال » فسمعته 
يقول : .. ألا و إن الأم من قبلكم كانوا يتخحذون قبور أنبيائهم مساجد › وإنى 
EY‏ ثلاث مرات ثم قال : اللهم اشهد ثلاث 
مرات - وأغمى عليه هنيهة . .. ثم قال : الله س اشبعرا 
بطونهم » واکسوا ظهورهم » وألينوا القول لهم »' . 

فأما نهى الرسول عن اتخاذ القبور مساجد »› فحسبك أن ترمى ببصرك حیثٹ 
شت من مدائن المسلمين وقراهم لترى أكثر من تسعة أعشار المساجد قد بنى على 
القبور › وأصبحت المساجد أضرحة تزار » وتساق إلى مقبوريها النذور . 

قال شوقى ساخرًا من هذا العہث : 

لايعجبنك ماترى من قبة ضربواعلى موتاهم » وطراف 

هجموا على الحق المبين بباطل ! وعلى سبيل القصد بالاسراف 

يبنو دور اللهو كيف بدالهم! غرفات مشر أو سقيفة عاف 

ويزورك قبورهم » كقصورهم والأرض تضحك ٠‏ والرفات السافى !! 

وأما أمر الرسول بيو بتقوى الله فى الرقيق فتحدثك عنه طوائف الخصيان 


سے 1 


)1( فى رواية « قسم الله تعالی لا يدخحل الجنة بخيل ۸ صعیف رواه ابن عساکر عن ابن عباس وفى رواية اخحری 

« لا دحل الجنة حب ولا بحيل ولا منان » رواه الترمذى عن أبى بكر . 

۲) فى رواية « ألا وإن من کان قبلکم کانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاليهم ا القبور مسأاجد 
نى انهاكم عن ذلك » صحیح رواه مسلم عن جندب ت 


خلال القرون الوسطى”' . . وأثناء زيارتى للملكة العربية السعودية نظرت إلى الروضة 
التی تضم ا ما رواه على بن ابی طالب حن قال : « كان 
آخر كلام النبى الصلاة ة الصلاة . اتقوا الله فيما ملكت أيانكم » . 

إن تقوى الله فى الرفيق كانت حديث خرافة !! وما كان أكثر عبث السلمىن با 
ورثوه من هذا الدين 1 


الإأماء: 

لم يكن هناك دا a aC‏ خحاصة » فإن سبيلهن فى الحقوق المقررة 
lC N‏ لأحوالهن ا 
ونحب ان e‏ 
TTS e‏ الفخمة› TT‏ 
مترف من ملوك العصور الخالية › وقد أحصى فى قصر واحد بضعة آلاف حارية > 
ت غل ول ا 

وقد بلغنى أن الفتيات الحسان من اللاجئات الفلسطينيات يبعن بأثمان مغرية 
لقصور مایزال آأمراؤها یستبی حول الاتجارة فى الرقيق ْ ويقبل الأباء والأمهات هذه 
الصفقات الائية 4 وطأًة الحاحة إلى القوت ٤‏ وهم یخسبول ًن بناتهم سیحدوں 
٠ e e‏ 


عل 


% # 
لندع حديث الحرائر المغتصبات إلى حديث الإماء . 
قلنا : إن موقف الإأسلام من استرقاق الرجل كموقفه من استرقاق المرأة » و إن سعيه 


)١(‏ هذه الذكريات جاشت فى فكر الشيخ الغزالى إذ أنه عاصر بعض الدول التى كانت تستخدم العبيد حتى 
صدور الكتاب فی طبعته الأولى نهاية الأ ربعينات . ويعد الشيخ الغزالى من الرواد الذين طالبوا بإلغاء الرق على 
المستوى الدولى .. راجع کتابه : حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وتعاليم الام المتحدة . وبعض المقالات من 
سلسلة كتابه الجامع الحق المر . . « الحقق » . 

(۲) ونحمد الله أن هذه الظاهرة قد زالت أو فى طريقها للزوال . 


ا کسعيه لتحریر تلك › وقد کات المرأة عنصرا هاما فی تو جیه الحياة العامة 
قدا ( وی إهاجة المشاعر صد الإسلام عند ما أعلنت الجاهلية حربها الشاملة صله . 


والسورة التى نزلت تقرع أبا لهب على تهجمه لم تنس امرأته معه . 
وفى غزوة أحد كان نساء فريش ينشدن خلف الجيش الزاحف على المدينة : 
إن تقبلوأنعانق ! ونفرش النمارق ! 
ا ا نفشارق! فراق غي روامق ! 

وقد رأينا فى حرب فلسطين الأخيرة كيف كانت الفتيات اليهوديات يقاتلن ببأس 
شديد ويفقن الرجال فى خوض الغمرات » وركوب الأ خحطار . 

فترك هؤلاء لیس مسلکا حربیا رشیدً ! . 

والذى أريد بيانه الآن مدى ما قدمه الإسلام لهؤلاء الأسيرات من رعاية . 

لال ا : ماهى الرعاية التى تجب للمرأة حاصة ؟ وما الذى يجب أن 
يسدى إليها أيام الحرب وأيام السلام ؟ . 

وقبل أن نجيب على هذا التساؤل لابد من ذكر حقائق ها 

إن مر کر الراة الحساس يجعل مشاعرنا مرهفة تجاه المعاملة التى سوف تلقاها» 
ويجب أن نصرح هنا بأن أقطار الغرب كلها أقامت حضارتها الحديثة على ابتذال 
عرض المرأة فی شتی الأ حوال › وأوروبا وأمریکا آخر م من یتکلم EE E‏ 

ما جعلتا البغاء شريعة مقررة يام السلام > وفريضة مرفهة يام القتال » وقد رأينا 
EL‏ هائلة من امجندات الجميلات تستخدمهن الدول الحاربة لأغراض 
محروفة » كما أن الدول المهزومة والمغلوبة على أمرها كانت تقدم نسوتها للجيوش 
المقاتلة كما تقدم الطعام والشراب › لايحزنها إلا أنها تقدم ذلك من غير عوض . 

والضمير الغربى لا يأبه لهذه الفضائح » فإن المسالة الجنسية فى حسابه تتصل 
بغرائز البدن لا بفضائل النفس » ومن ثم فهو يبت صلتها بالأخلاق » ويدعها تتبزل 


أما الإسلام e NES EN EES‏ 
يتصل بامرأة بدا إلا عن الطريق التى أحل الله » وكل اتصال وراءه فهو محظور سواء 
أكان مسلمة » أو مسيحية » أو يهودية » أو وثنية » فى حرب أو فى سلم . . 

فإذا حدث - فى حدود الدوائر التى رسمناها آنقا - أن استرقت امرأة فلن تكون مجندة 
يغشاها ألف جندى كما يحدث فى أوروبا الآن » بل ستكون فى عصمة رجل وحده» فإذا 
اتصل بها اتصالاً جنسيّاً وحملت منه أصبح الولد ابنه من صابه » يرث منه وينسب إليه ‏ 
لا لقيطا زنيما - كما اشترعت أوروبا - وأصبحت الأمة أم ولد فى مصاف الزوجة . 

ذلك وقد حث النبى بل على عتق للمرآة الأسيرة وتزويجها بعد تعليمها 
وتهذيبها ورفع مستواها قال : « .. ورجل كانت عنده جارية وضيئة فأدبها 
فأحسن تأديبها» ثم أعتقها . . ثم تزوجها يبتغى بذلك وجه الله » فذلك يؤتى 
أجره مرتبن »' . 

ويهمنا أن نؤكد حقيقة قد يغفل عنها الكثيرون » وهى أن ديتًا ما لم يسقط قيمة 
الفتاة باعتبارها إنسانًا محترمًا فى ذاته » محترمًا فى نسله »› فإسماعيل وهو من أنبياء 
الله العظام كانت أمه أمة › والمأمون وهو من الخلفاء الضخام كانت أمه أمة . 

أما ما وقر فى الأذهان من أن الرقيق كانوا جنسسًا بين الحيوان والإنسان فأمر لأيعود 
إلى تقاليد دين بل إلى لوثات المستبدين . | 

ذلك . . وقد أباح الإسلام أن يتصل الرجل بأكثر من واحدة عن طريق عقد صحيح . 

E EN 
. مثلا : إن الإسلام أعطى الرجل الفرد حق الاتصال بائة أمة‎ 

هذا كلام يفترضه الإسراف فى الجحدل و إلا فلو طبقت تعاليم الدين التى 
سردناها » والتى تشدد الضغط على مصادر الاسترقاق حتى تحتبس ثم ترفع الأرقاء 
على عجل إلى مراتب الأحرار » فمن أين يتاح لرجل ما هذا العدد ؟ !. 


% # 


)١(‏ فى رواية « ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم 
أعتقها وتزوجها فله أجران » صحيح رواه البخارى - مسلم . 


ا ا ا 


والآن نريد أن نسأل الدول التى اشتركت فى الحرب الأخيرة › ولاتزال أحداثها 
ماثلة أمام أبصارنا : ماذا فعل الألمان بأسرى اليهود لديهم ؟ 

لقد اخحتفى خمسة ملايين يهودى ويهودية فجأة من وسط أوروبا » أبيدوا عن بكرة 
أبيهم » واخترعت لإبادتهم أفران خاصة !! . 

واشری الألمان فى روسيا . . ماذا صنع بهم ؟ 

فنیت جحافلهم فلم یعثر لها على رفات !! . 

ونحب أن نسأل البيض عن الحرب التى أعلنوها ضد الأجناس الملونة » وعن 
مذابح الزنوج فی الولايات المتحدة » والهنود فى جنوب إفريقية › وعن القوانىن ال 
سنها الإنجليز والأمريكان تحرم تجاور البيض والسود فى و بل التی تحرم حتى 
ظهورهم فى 'صورة واحدة ! . 

ھی عاطفة الحب المكين للبشر أجمعين هى التى أوحت بهذه الحروب الفاجرة» 
والقوانين السفيهة ؟! . 

قد يحلو لمغرض جهول أن يتحدث عن موقف الإسلام من الرقيق › , خب اا سی 
ناحية موجعة من هذا الدين » فها قد بدت لك الصحيفة النقية تتحدث عن نفسها . 

لقد قلنا : إن الإسلام يريد ليؤسس عقائده ومبادئه - أن يستمتع الناس جميعًا 
بأنصبة متساوية من الحريات المؤمنة والحقوق الموطدة » وعلمنا أنه يحرم - إلى حين _ 
من هذه الأ نصبة المتساوية من يعتدون على حريات الآخرين › ويجعل هذا الحرمان 
عقوبة تنتهى بالعفو . 

ولسنا نهدد الإنجليز شركاءهم بأن الإسلام سيدفع بنيه إلى استرقاقهم يوم يكسر 
القيود التى كبلوه بها والسجون التى قذفوه وراءها . 

كلا . . فالإسلام لم يجعل استعباد الناس ركتًا سادسًا مع أركانه الخمس » ولکنه 
يريد أن يطهر الدنيا من أدران الاستبداد› وأن يدع تيارات الفكر الحر تقتحم كل 
مجال وتنساب فی کل میدان . 

أجل ... نحن نريد ذلك . . ونود من غيرنا أن يوافقنا » فهذه ححطة لاغين فيها ولا 
إجحاف . 


%# # * 
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أشعة الحرية 


طبيعة الخير الوضوح والتكشف » وطبيعة الشر الغموض والإبهام . 

, الرجل الطيب لايسوءه أن تظهر أعماله أو تستعلن أحواله » وهو يستطيع أن يقول 
للناشن دائما : « هاؤم اقرءوا کتابیه » . 

فليس فيه ما یخشی مغبته ویحادر عقوبته . 

والرجل الخبيث يحرص على أن يطوى جوانب حياته فلا تقع الأعين منه إلا 
على ظاهر خادع وطلاء كاذب » أما ما وراء ذلك من إثم فقد ضرب عليه ليل طويل . 

كذلك الحكم الصالح والحكم الفاسد » لا يرى الحاكم الراشد حرجا فى أن تنطلق 
الألسنة من عقالها تصف ما ترى » وتبحث عما غاب » فلن ترى فى الشهادة والغيب 
إلا ما يزهو صاحبه به ويهش له » من عفاف وعدالة واستقامة . 

أما الحاك الحرم فبرند جا بو الصمت الرهيب لاه دى أن ااال 
نطقت فستفضح خبأه وتكشف سره . وهنا الطامة الكبرى . 

للك كان عصائص الام داد اسای فی کل رمان ركان كرهه الد 
لحرية النقد والتوجيه » وكان من خحصائص الإسلام التى امتاز بها لتقويض أركان 
اللاستبداد - أن أوجب على كل فرد أن ينقد الخطأ وأن يوجه إلى الخير . 

كان الثوار على المظالم فى كل بلد وقع فريسة الحكام المستبدين يطلبون حرية 
القول » وكان هؤلاء الحكام يخشون من الحرية على كيانهم فهم يحظرونها » ولايجوز 
أن يذاع إلا ما كان مدحًا لهم أو زلفى إليهم !. 

ثم تخرس الألسنة بعد هذا!!. 

لكن اللإسلام جعل فى هذا النقد والتوجيه فريضة تتبع الإيان › لا مباحًا يتبع 
المشيئة » وبين الله - تبارك وتعالى - أن تقرير المعروف وأمر كل إنسان به وتغيير المنكر 
وزجر كل إنسان عنه » وتتبع الأعمال بالتصويب والتخحطئة أياً كان مقترفها » هو سر 


تفضيل هذه الأمة على غيرها . 


ي د و ۱ 


بالڵّه. . 4 .() 

وبين كذلك أن هذه الأمة لاتنال من الله نصرًا » ولا تستحق فى الأرض تكيتًا 
إلا إدا احتفظت بهذه الخصائص الجليلة » وأنبتت عليها - فى الداخل العلاقات بين 
الحكومة والشعب › وأنبتت عليها - فى الخارج ‏ العلاقات بين الدولة المسلمة وسائر 
دول العالم . 

ل ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز . الذي إن ماهم فى الأرْض أقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعرو ف ونهوا عن المنكر وله عاقبة الأمور 4 ٠0.‏ 

والحق آن أمتنا فرطت فى هذه الشعائر التى ناطها الله بها تفريطًا شنيعًا » فلا جرم 

ذلك أن صوت الخيرلم يختنق عندنا فحسب »بل كشف الشر عن وجهه 
الكالح » وكشر عن أنيابه الزرق صارخا مهددا . 

کتب خالد محمد خالد یسال : » . . ماذا كانت هيثاتنا النيابية تصنع لو أنها 
تمثل الت وآلام الشعب ؟ کان سیحدث عندما نزل «( شاهشاء إبران ( عن أطيانه 
فتطلب الى آلهة الإقطاع فی مصر أن یتشبهوا بالرجال ویردوا للأمة أرضها a‏ 
إيفيان للقمار قد زادت سنة ۷٠ : 1۹٠١‏ عن الأعوام السابقة بفضل الباشوات 
الملصريين الذين يذهبون إلى بحيرة إيفيان باحثين عن الأشياء المثيرة .. أن 
يصرخ « البرلان » فى وجه الحكومة :من هؤلاء الباشوات ؟ وكم من ملايين 
الجنيهات أخذوا معهم ليشتروا بها اللهو والعبث ؟ . 


. ٠٠١: سورة آل عمران‎ )١( 
2 \ {e : سورة الج‎ )۲( 
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أفنعجز هنا أن نحاسب أفرادا » وهناك فى « بريطانيا » يقف بعض أعضاء مجلس 
العموم يحذرون الحكومة من أن تتحمل نفقات رحلة ملكى إنجلترا إلى جنوب 
إفريقيا » ولم يسكتوا حتى وافاهم وعد من املك بأن نفقات الرحلة من جيبه الخاص ! . 

كان سيحدث عندما تقدمت الحكومة طالبة إقرار مشروع قانون يفصل بين 
الشعب والقصر » قانون يجعل القصر الملكى « منطقة حرام » ويحرم على الأمة أن 
تتحدث عن ملكها بغير تصريح من وزير . . أن ينتفض ويقول : كيف يتحكم الوزير 
وهو موظف فى شئون القصر وأخباره » فيجعل بعضها حلالا » وبعضها الآخر حرامًا ؟ . 

كان سيحدث أن يصرح برلان الشعب : نحن مصر» ومصر ترفض أن تحاصر 
أخبار ملكها » مصر ترفض أى سور يقام بينها وبين عرشها ! . 

مصر ترفض أن تلتقط أخبار الملك من أفواه الإذاعات الأجنبية المغرضة والصحف 
الحرفة . 

إن الله - سبحانه لم يجعل الحديث عنه حرامًا وإن أخبار املك وتصرفاته 
السامية ليس فيها ما يخجل أو يريب ... حتى نضعها تحت رقابة وزير ! . 

وغدد كان هدا القارن سلف الي نمه الدى له فاون الا ا 
ا 

وقد نؤيد الكاتب فى شكواه التى يصيح بها › ونعلم أن الجال فى جنبات الشرق 
الإإسلامى أشد شناعة منها فى مصر› والعلة الدفينة لهذه الفوضى السائدة أن 
الملسلمين فقدوا روح الدين بل فقدوا نصوص الدين فى أنقسهم وجماعتهم ! . 

و إذا كان الإنجليز فى بلادهم أقدر على قول الحق و إنزال اللوك والصعاليك على 
حكمه ! على حين يهيمن الجن والنفاق عند غيرهم . 

أفترى القدر حاباهم وآذانا يوم أعطاهم وحرمنا ؟! كلا .. 

لقد كان للمسلمين منذ قرون ملك عريض قامت دعائمه على الحق » ولظته 


: 


العناية العليا إذ كان آهلا لها » طحن الاستبداد » وأعلن الشورى » ومحا التعصب . 
ونشر السماحة. 

وقد أعلم الله نبيه با ستنال أمته من فتح وسعة بعد ما أصاب الدعوة أول أمرها 
من مطاردة وضيق » فقال النبى جيل موصيًا أمته با يحفظ عليها كيانها : « إنكم 
منصورون » ومصيبون » ومفتوح عليكم › فمن أدرك aT‏ 
بالمعروف ولينه عن المنكر » ومن کذب على متعمدا فلیتبواً مقعده من النار 0 

وهذه الوصية نابعة من روح القرآن الكريم عندما امتن الله على بنى إسرائيل 
بالكرامة بعد الهوان » ثم طالبهم أن يشكروا نعمائه . 

يا بني LS A‏ 
ا کلوا من طیبات ما رزشاکم ولا غو فيه فیحل عليكُم غضبي 
ومن يحلل عليه غضبي فقد هوی که ٠۱.‏ 

وقد كرر النبى يل هذه العظة لأمته محذرا إياها من سبل الانحلال والتحلل 
التى تسلكها الأ البائدة فقال : « إن أول ما دخل النقص على بنى إسرائيل أنه 
كان الرجل يلقى الرجل - على معصية - فيقول له ما تصنع فإنه 
لايحل لك ٠‏ ثم يلقاه الغد › وهو على حاله > فلا ينعه ذلك أن يكون أكيله 


وشریبه وقعیده » !! وکان يجب أن يقاطعه لله » فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوبهم 
عضهم ببعض ثم قال . 

لعن دين كفروا من بني إسرائیل عل لسان داوود وعیسی ابن مریم ذلك بما 
ا ا کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه لس ما کانوا يقعلون. e‏ 
كنيرا نهم يتوأون الذين كفروا س ما قدت لهم اسهم أن سخط الله عليهم وقي 
لعذاب هم خالدون . ولو كانوا يؤمنون بالله واللبي وما أنرل ليه ما اتخذوهم أولياء 
ولکن کٹیرا متهم فاسقون ې ٩.‏ 


. صحيح : رواه البخارى - مسلم‎ )١( 
. ۸١: ۷۸ : سورة طه : ۸۰ ۸۱۰ . (۳) سورة المائدة‎ )۲( 


ثم قال النبى جب «٠:‏ كلا والله لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر 
ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرًا » أى لتقرنهم على اتباع الحق . 

والآية والحديث يوجبان الجاهرة بإصلاح الأوضاع الفاسدة ومخاصمة صانعيها 
وحارسيها أو مقاطعتهم ومجافاتهم . 

أُما السير فى ركابهم والانتظام فى مجالسهم وموالاتهم على خبثهم فقد عدته 
الآية فسقا» فكيف بن يتملقون اجرمين فى عصرنا هذا ويسترون مخازيهم ويأكلون 
من دنیاهم على حساب دينهم ؟!. 

إن أولئك لادين لهم البتة » وإن كانوا أكثر فى حواشى الحكام والمترفين من 
الذباب على مباءات الأقذار ومجامع القمامة . 

ويوم تقوم سياسة أمة على كتمان الحق وهجران المعروف و إهمال المنكر وترك 
الأباطيل تستشرى وتستعلن › والسفاهات تطفو وتنمو » فأنى تفلح أو تنجو ؟!. 

روی أن رسول الله َي قال : « لاتزال لا إله إلا الله تنفع من قالها وترد عنهم 
العذاب والنقمة › مالم يستخفوا بحقها » قالوا: يا رسول الله . . ما الاستخفاف 
بحقها؟ قال : « يظهر العمل بمعاصى الله فلاينكر ولايغير ٠»‏ . 

وقال النبى جال : « إذا رأيتم أمتى تهاب أن تقول للظالم : يا ظالم » فقد 
تودع منھا » ى أصبحت لا غناء فيها » بعد أن جحدت رسالتها وفقدت خصيصتها . 

ونحن فى أيامنا هذه لانشكو فحسب من الشياطين الخرس التى تعرف الحق 
وتكتمه » بل نشكو من أن الولاة الفجرة فى بلاد الإسلام يجدون من يعين على 
الشعوب معهم » ومن يصنعون الفتاوى المكذوبة لتسويغ مأثمهم › والدين وحده 
صحية هذا الفجور من الظالمين والمظلومين والمسوغين والمقتنعين . 

وانظر إلى التناقض البعيد بين فتويين » صدرت إحداهما فى إيران من آية الله 
«کاشانی» » تنص على أن البترول ملك الأمة تستغله لصالحها وحدهاء والأخرى 
سمعتها وأنا فى إحدى الدول العربية » وهى تنص على أن البترول ملك الحاكم ينفقه 
کا 


(۱) ضعیف : رواه ابو داود عن ابن مسعود 4 )۲( روأه ابن حنبل 
(۳) ضعيف : رواه أحمد بن حنبل - مستدرك الحاكم ۴ 


ا ا ا 


ولا كنت أعلم أن آبار البترول ليست فيها ضفادع تنق باسم شخص معين !. . 
وأن الله - عز وجل لم يكتب صكا لأحد بتملكها والانفراد بأكل غلتها ! . . وأن 
قوتهم . . فقد سألت على أى نص أو قاعدة اعتمدت الفتوى وتم العمل بها ؟ . 

فأما العمل فقد بدأ غير منتظر فتوى أحد . 
فقالوا : إن الحكم فى بلادنا تولاه كثيرون فلم ييسر لهم هذا الرزق » حتى قيض الله 

إى وربك . . هذه هى الفتوى من يرون القباب شركا تقطع فيه الأعناق » ثم يرون 
نهبًا لانظیر له فی أرجاء العالم فيحنون له الأعناق ! . 


*# ¥ 


الفرد يجرس الإیمان فى نفسه وفی بيئته : 

لاعكن تجاهل العلاقات الوطيدة بين الإنسان والجحماعة التى يحيا فيها› ولا إنكار 
التفاعل المتبادل بين الفرد وبيشته » ولو كان مألوفًا فى نظام الحياة أن الرء يعيش 
منطويا على نفسه مقطوعًا عن غيره › لا يتأثر بأحد ولا يؤثر فيه أحد» لجاء الدين 
يوصى الإنسان بالإقبال على خاصة نفسه والاهتمام با یعینه من شئون › غير آبه 
بعدئذ لما کان أو کون . 

ك الان اة ی اماك ارف ین کی مل ر اا 
كرها - لابد أن يعترف بهذه الصلات العامة » وأن يحدد بدقة موقفه من هذا 
الاختلاط المفروض » وقد جاء الإسلام فأقر هذا الترابط القائم » وهل يسعه إلا هذا ؟ 
ثم بنى تعاليمه على هذا الأساس فجعل المسلم رقيبا على دينه فى مجتمعه كما هو 
رقيب عليه فى نفسه » وزوده بأخلاق من الصراحة والشجاعة توجب عليه أن يفعل 


الخير ويدعو إليه » ويحب المعروف ويأمر به ويعمل على إشاعته › ويكره المنكر وينهى 
عنه ویسعی إلى تغییره . 

ولم ير ذلك نافلة هينة يتطوع الإنسان بأداثها » أو يكسل ولا عليه ! 

كلا . . فالتواصى بالحق والصبر على مشتقاته من أركان الفلاح : 

# إن الإنسان لفي < خسر. إلا الذين آمنو اوعملوا الصالحات وتواصوا باحق 
وتواصوا بالصبر 4 اا 

و أسداء ا لکل من یحتاحه شو و ادن DP,‏ الدين النصيحة ( قالها 


ا 4 ثلاڻا » قلنا لمن ؟ قال ولأئمة الملسلمين وعامتهم r‏ 
E eT‏ 


وعن أبى ذر yy‏ . أوصانى « أن لا 
أخاف فى الله لومة لائم » وأن أقول الحق ولوكان مرا » . 

ومرارة الح تنشأ من كراهية e‏ 
الشائرين على الفساد يتعرضون لمكاره شتى » ومن هنا تتفاوت المراتب ويمحص 

الإيان ء فالمسلم البصير با هو عليه من حق » الواثق با عند الله من خير » لايبالى أن 
يقذف بالكلمة الصادقة يزلزل بها كيان الظلم غير ناظر لبطش مخلوق . 

اال ي غا ا 

قال رسول الله جي ١:‏ لايحقرن أحد كم نفسه ! قالوا : يا رسول الله وكيف 
يحقر أحدنا نقسه ؟ قال : یری أن لله عليه مقالا - فلا يقوم به - فيقول الله _ 
عز وجل يوم القيامة : ما منعك أن تقول فى كذاوكذا؟ فيقول : خحشية 
الناس ! فیقول : فإیای كنت أحق أن تخشى »0 . 


)1( سورة العصر al EO‏ : رواه ابن حنبل - مسلم الان الترمذى ا داود 1 
ا رواه عبد الخمید فی تفسیره - 
الطبرانی فى الكبير عن آبى 


۰ ضرعف : روه 1 ۰ . ويقوى من معان أخرى 


ومهما كانت عظمة مرتكب المنكر » فإن المؤمن العظيم يستهين ملوك الدني 
أجمعين إذا نظر إلى جلال الله وواسع فضله على من يرمى بالحق فى وجوههم : « أفضل 
الجهاد كلمة حق عند سلطان _ أو أمير _ جائر » فإذا سفك دمه فى هذه السبيل 
فقد فاز بأعلى الدرجات : « سيد الشهداء حمزة ة بن عبدالمطلب » ورجل قام إلى 
إمام جاثر فأمره ونهاه فقتله » . 
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اللسلم إذن مكلف بترك الشر» وتنظيف امجتمع من لوثاته » مطالب أمام الله بنبذ 
العصية » ومحو آثارها من حوله » فرسالته تتجاوز الحدود الضيقة لشخصيته إلى نطاق 
أرحب » يشمل أمته كلها » بل يشمل العالم أجمع . 

هل معنى ذلك : أن الإسلام يأمر بالتدخل فى تصرفات الآخرين أو التعرض 
للحريات الشخصية ؟ كما يتصور بعض الناس حين ينهون ويأمرون . 

ونقول : نعم إن الحرية مكفولة نحاربة الظلم » لا لإيقاعه والجور على المصلحة 
الكبرى للبشر » والإسلام يعتبر الفساد داء خبيثا » لايقصر شره على صاحبه بل 
يتعداه إلى كيان الأمة كلها ء وكما أن المصاب برض معد تصادر حرية انتقاله من 
مکان إلى مکان ویحجز فی مستشفی خاص حتى لاتنتشر جراثيم علته بين الناس 
فكذلك الشخص الفاسد '' إن لم یضرب على يده ویستنکر ما بدا منه » شاع فساده 
ووجد فى القلوب المريضة قبولا حستاء وفى البيات الضعيفة مرتعًا خحصيبًا والويل 
لشعب تتبجح فيه المعصية » وتسير مستعلنة من غير نكير» إنه يسير حثيمًا إلى 
الهاوية ! والحق أن امجتمع يدفع عن نفسه حين يحبس أولئك الحمقى › وعنعهم عن 
غوايتهم » وقد ضرب الرسول بلك مثلا راثعًا لتبعة الفرد د نحو ألجماعة وحق الماعة 
على الفرد فقال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا 
على سفينة » فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها . فكان الذين فى أسفلها إذا 
استقوا من الماء مروا على من فوقهم . 


gg 


فقالوا : لو أنا خرقنا فى نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا !! . 

فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًاء وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا 
جمیعًا »' . 

هذا المثل أدق تصوير للمسئولية الفردية والجحماعية » ولعقبى التفريط فيها . 

إن الشخص الأخرق لو ترك يصنع ما يحلو له فسيقود المجتمع كله خطوة فى طريق 
البوار » فإذا كثر هؤلاء الخرقى » وتعددت الخروق التى يصنعونها فانجتمع غارق 
لامحالة . 

وقد تكون هناك قلة صالحة تكره هذه المعاصى ! > بيد أنها فى الهرج السائد لا 

روی ابن حبان عن رسول الله َل أنه قال : « يا عائشة . . إن الله إذا أنزل سطوته 
بأهل نقمته » وفيهم الصالحون فيصيرون معهم » ثم يبعشون على نياتهم » » وفى رواية 
لزینب بنت جحش : « نهلك وفينا الصالحون ؟ قال : نعم .. إذا كثر الخبث » . 

هذه الأحاديث نذر صارخة بأن ترك الأمور تمشى فى أعنتها» يجمح بها الهوى 
ولايقمعها الهدى » حتى تفرد بالزمام الأيدى الملوثة » يورد الأمة أوحم العواقب . 

وواجب الصالحين المصلحين أن يتعقبوا الشرور فى مظانها » وأن يقتلوها فى مهادهاء 
ولأن يستأصلوها وهی جنين ضعيف » أفضل من أن تفترسهم وهی وحش عنيف . 

وعن ابی بكر الصديق قال : يا أيها الناس . . إنكم تقرءون هذه الآية : 

ل يا أيها الّذين آمنوا علیکم انفسکم لا یضر کم من صل إذا اهعدیتم. . 4 ١.‏ 

وإنى سمعت رسول الله بل يقول : « إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا 
على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده »0 . 


. صحيح : رواه البخارى - الترمذى - أحمد بن حنبل‎ )١( 

(۲) فى رواية « إن الله تعالى إذا أنزل سطوته على أهل نقمته فوافت آحبال قوم صالحین فأھلکوا بھلاکهم ثم 
يبعثون على نياتهم وأعمالهم » صحيح شعب الان - رواه البيهقى عن عائشة . 

(۳) سورة المائدة )٤( . ٠٠٠١:‏ صحیح : رواه أبو داود - الترمذى - ابن ماجه . 


وھ 


وفى رواية : « مامن قوم يعمل فيهم بالمعاصى »ثم يقدرون أن يغيروا ثم 
لايغيرون إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب »' . 

والأية المذكورة وهل الناس فى معناها وحسبوه مصادمًا لما تقرر فى الدين من 
ضرورة النصح والتذكير والنقد والتوجيه » وذلك غلط بين » نبه إليه أبو بكر فى 
الصدر الأول > إذ معنى الاية متصل بوقف الناس من العظات والنصائح التى تساق 
إليهم › فإن الداعية الخلص يجب أن يكون شديد الرغبة فى نقع الناس يما عنده 
وذلك يتقاضاء الإصرار على التبليغ والحرص على التنفيذ » فإذا قام با عليه من بلاغ 
ولم يقم الآخرون با عليهم من انصياع فهل تنتهى رسالته ؟ . 

كلا . . فالمسلم یجب أن يکون قوامًا شهيدا بالقسط مقررا للحق ولو لم يغير جهده 
المبذول شيا من الواقع المريض »› وحسبه أنه لم يترك الفجور يسير هادئا » بل أثار 
عليه ما استطاع من شغب » وهذا ما تقصده الآية : 

#يا ايها لُذین آمنوا علیکم انفسکم لا يضر کہ من ضل إذا اهتديتم إلى الله 
e‏ 

فالخطاب للمؤمنين فى هذه الآية كالخطاب للرسول فى قول الله له : 

لإ ليس عليك هداهم ولّكن الله يهدي من يشاء. . 4 .0 

ولم يقل أحد بن هذا الخطاب إجازة للنبى جي بترك الدعوة إلى الله ووصية له 
بأن يعدل عن محاولاته فى تعليم الجهال و إيقاظ الغافلين . 

كلتا الأيتين تعزية للناصح الأمين إذا أحزنه شرود الكثيرين عن الحق ومضيهم 
فی طریقی الزلل والغى » وكلتاهما لاتعنى إبطال القاعدة الماضية فى الإسلام إلى قيام 
الساعة . 


*# * 


(۱) صحیح : رواه آحمد بن حنبل - ابو داود - ابن ماجه 1 
(۲) سورة المأئدة ٠٠٠١:‏ . (۳) سورة البقرة : ۲۷۲ . 


قاعدة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: 

إن هذا العنوان بلى على ألسنة المشتغلين بالدين حتى لم يعد واضح الدلالة على 
الحقيقة التى يرمز إليها ‏ ولو يعلم الناس ما قصد إليه الإسلام من إقامة هذا المبدا 
ا لخطير لأيقنوا أنه وضع به أسس التمرد على المظالم والثورة على الفسوق » وتجرىء 
العامة فردا فردا على أن يصدعوا باحق » ون يصدعوا به رأس كل جبار عنيد !! . 

ولن تتمشل الحرية فى أوسع مداها وأنبل غاياتها كما تتمثل فى هذه القاعدة 
الركينة من قواعد الإسلام !!. 

وقد تسأل : ما قيمة الأمر والنهى بين من يسنا من ائتمارهم وانتهائهم ؟ أليس 
السكوت أحدى ؟ . 

والجواب . . بل السكوت خطر بالغ ! . 

إن استنكار الفظائع - ولو لم يغير من وقوعها ‏ يعتبر فى نظر الإسلام ملاحقة 
للإئم » وإيقافا لسيره وقتلا لجرثومته فى المراحل الأولى ياتها قبل أن يتم غاؤها 
وقبل أن تستتبع من صور الإثم ما هو أشد وأنكى . 

وغا یروی عن الرسول ج ١:‏ كيف بكم إذا فسد شبابكم » وطغى نساؤكم 
وتركتم جهادكم » ؟ الوا : أو كل ذلك كائن يا رسول الله ؟ قال : « بلى والله ء 
وأشد من ذلك سيكون » كيف بكم إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » ؟ 
قالوا : أو كل ذلك كائن يا رسول الله ؟ قال : « بلى والله » وأشد من ذلك سيكون! 
كيف بكم إذا رأيتم المنكر معروفًا والمعروف منكرًا » ؟ قالوا : أو كل ذلك کائن يا 
رسول الله ؟ قال : « بلى والله وأشد من ذلك سيكون ! كيف بكم إذا أمرع 
با لمنكر ونهيتم عن المعروف » ؟ ؛ 

انظر إلى هذا الترتيب الدقيق فى وصف أطوار التحلل التى تعترى الأم !!. 

وكيف يستحيل العصيان من سيئ إلى أسوأ ؟ وكيف تسلم كل مرحلة إلى ما هو 
أشد منها بلاء ؟ . . والعلة الأولى هى التفريط فى الأمر والنهى . 


فلا عرو أن یقدر الدين یله الاثار فیوصی بنيه كافة بوجوب الإنكار N‏ رأی 
E‏ بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك 
أضعف الإان » > وقيمة التغيير بالقلب تبدو فى مقاطعة امجرمين والنفور من 
أحوالهم » فإذا لم يكن الرء حربًا معلنة عليهم فلن يكون أبدا عونا لهم ! . 

% ¥ % 

وفى كل مجتمع يصطرع فيه الحق والباطل تجد فى محاربة المبطلين فريقًا شديد 
الحماسة للخير »> شديد الحماسة على الشر› يصارح بعداوته للمجرمين ويکر عليهم 
بحملات كموج البحر » تلاحق أولاها أخحراها » فما تنداح واحدة إلا تبعتها أختها 
مرعغية مزبدة ! 

ورا وجدت فريقا يسأم هذا الجهاد ريقنط من فائدته ويقول كما حكى القرآن الكرم : 

ET 

رة إلى ربكم ولعلهم يتقون 4 ١.‏ 

ا هذا التساؤل بين مثلى الخير من أهل الحتى لايطول أمده › فإن مر الأيام 
على إحرب الدائرة بين المعروف والمنكر يزيد الهاوية بين الفريقين العاملين لهما عمق 
e‏ ا E‏ فلا تقع العين إلا على 

برار يدعو إلى الخير » وأنصار يؤازرونهم » أو فجار يدعون إلى الشر وأشياع يتبعونهم 
: « على قلبين : على أبيض مثل الصفا 
لاتضره فتنة مأدامت السموات والأرض ٠‏ والآخر أسود مرباد » لايعرف معروقًا 
ولایدکر منكرا إلا ما أشرب من هوأه » ۔ 

وعندئذ تككتب النجاة لحاربى الناكر وأعداء الشر فحسب . 


و کک ی 


فما نسوا ما ذگر e‏ السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب 


بیس بما نوا یفسقون که .9) 


*# %# % 


. صحيح : رواه أحمد بن حنبل - مسلم ابن ماجه - الترمذى - أبو داود - التسائى‎ )١( 
. ٠١۵ : سور الأعراف :31 (۳) سورة الأعراف‎ )( 


وکما شرع الله قأاعدة الأمر والنهى صيانة للجماعة من تطرق العبث والفوضى 
إلى نواحيها » شرعها كذلك قيادة لها إلى الكمال » ودفعًا إلى الأمام وإثباتًا لمشاعر 
التراحم والحنان ہیں الإإنسان والإإنسان 2 

فأنت إذا رأيت مكفوف البصر يمشى فى طريق خحطرة » يوشك أن تدهمه فيها 
عربة أو قاطرة » سارعت - محض الرحمة - إلى الأخذ بيده وتجنيبه الأخطار التى قد 
يتعرص لها e‏ والشخحص الذى أغواه الشيطان ¢ وأطارت لبه الأهواء ¢ إغا يسیر فی 

فمن أمارات الرحمة العامة » وآيات الإخاء الصحيح أن ترشده إلى الخير وتوضح 
له أسباب النجاة » إنك ستنطق وحدك بصيحة الشحذير إذا رأيت امرءا عشى بخطا 
ثابتة إلى الهاوية ! ولن تسكت إلا لواحدة من اثنتىن » إما أنك لاتؤمن بأن هناك 
خطرا أمامه » وإما أنك لاتبالى بدق عنقه !. 

ولا كان الله - سبحانه - يعتبر الإان بين أصحابه علاقة تناصر وتحان فقد 
اعتبر ائتمارهم بالمعروف وتناهيهم عن المنكر من لوازم هذه العلاقة وفدمه ش الد 

ناز والمؤمنون والمؤمنات بعضهم آولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون اللاو ترك أولئك رال 

وإنك لتحس حرمة هذه العلاقة وعظيم حقها فيما يروى عن أبى هريرة : كنا 
نسمع أن الرجل يتعلق بالرجل يوم القيامة - وهو لايعرفه - فيقول له : « مالك إلى 
وما بينى وبينك معرفة ؟ فيقول : كنت ترانى على الخطأً وعلى المنكر ولا تنهانى » . 

إن الإسلام لايرضى بشىء دون ارتفاع المستوى العام لبنيه جميعا فى كل ناحية 


. ۷١ : سورة التوبة‎ )١( 


من نواحى احياة ٠‏ والرقى العقلى والخلقى فى طليعة هذا السمو المنشود » الرجل 
العالم مسثول عن الجاهل » والقرية العالمة مسئولة عن الجاهلة والأمة العالمة كذلك 
مسئولة عن الجاهلة . 

وإليك طرفا من الأسلوب الذى كون به الرسول الكري أمته » لترى كيف جاهد 
هذا النبى لإشاعة التربية بين من حوله أجمعين . 

روى الطبرانى عن علقمة بن سعيد عن أبيه عن جده قال : حطب رسول الله 
و ذات يوم » فأثنى على طوائف من المسلمين خيرا ثم قال : « ما بال أقوام 
لايفقهون جيراذ نهم » ولایعلمونهم › ولایعظونهم › ولایأمرونهم ولاینهونهم ؟ وما بال 
وام لايتعلمون من جيرانهم ولايتفقهون ولايتعظون ؟ والله ليعلمن قوم جيرانهم 
ويفقهونهم ويعظونهم ويأمرونهم وينهونهم › وليتعلمن قوم من جيرانهم ويتفقهون 
ويتعظون . . أو لأعاجلنهم العقوبة » » ثم نزل ‏ فقال قوم : من ترونه عنی بهؤلاء ؟ 
قال : الأشعريين . 

هم قوم فقهاء ولهم جيران جفاة من أهل المياه والأعراب . 

فبلغ ذلك الأشعريين » فأتوا رسول الله بيك فقالوا : يارسول الله . . ذكرت 
قومًا بخير ! وذكرتنا بشر ! فما بالنا ؟ فقال : ليعلمن قوم جيرانهم وليعظنهم 
ولينهونهم › وليتعلمن قوم من جيرانهم وبتعظون ويتفقهون › أو لأعاجلنهم العقوبة 
فى الدنياء فقالوا: يا رسول الله . E‏ 
قولهم : أنفطن غيرنا ؟ فقال ذلك أيضًاء فقالوا: e‏ 
ليفقهوهم ويعلموهم ٠‏ ثم قرأ رسول الله يي هذه الآية : لإ لعن الذين كفروا من بني 
اسرائیل علیٰ لسان داوود وعیسی ابن مریم . ٠‏ هذا لون الكفاح الذى شنه 
الإسلام ضد الأمية العقلية والنفسية التى تسود البدو وأضرابهم من الفلاحين › يريد 
ليفتق أفكارهم ويكسر أغلالهم . 


. ۷۸ : سورة المأئدة‎ )١( 


أما المسلمون اليوم فإن كبراءهم يخشون طلائع العلم بين الجماهير كما يخشى 

اللصوص مطلع الشمس وهم يلتفون بالظلام لسرقة الأنام ! . 
% #% % 

التناصر فى وجه الظلم: 

وذلك من أقوى الدعائم التى وطد الإسلام بها الحريات وأقر العدالة وحسم لوثات 
الا 

ا( الغاشم رما ل تردعه العقوبة المرجأة شی الأخرة ورا لا تصده الزواجر واخدود 
التى يقيمها القأنون ولکنه ينقمع ویتردد إدا أدرك أن صحبته عرزیره املال ( ونه دول 
الافتيات عليها قد يهلك هو نفسه > أو تهلك رجال ورجال . 

وژعن ٹم شرع الإسلام مبداً التناصر بسن بميه › فادا را رجلا وفع فی E‏ 
وأوشك أن یوی أو یصاب فحقی عليكڭ أن نهرع لنجدته ( وأن تسارع لمعونته وان 
تشعره بأته لن يكافح جور المعتدين وحده بل إنك إلى جانبه تشاطره الحلو وار حتى 
)8 لشفسه ويحرج من ورطته موفور الال والعرض والدم والكرامة والاباء ۰ 

تلك هى سنة الإسلام . . لايجوز أبدًا أن يبقى المظلوم فريدا يلتفت إلى الأعوان 
فاا یلقی صریخا . 

وآمر الله الواضح و إرشاد رسوله البين أن جماعة المسلمين مسئولة عن حماية 
احق بعملها وتأييدها كما هى مسأولة عن حمايته بالقول والبيان . 
« المسلم أخو المسلم لا يظلمه › ولايخذله ٠‏ وعبارة النبى بلي فى التعريف 
بمبداً التناصر تستوقف النظر طويلا › فهو يقول : « انصر أخحاك ظا ا أو مظلوما » فقال 
E E TT‏ 
قال ؛ زه أو تنعه من الظدم : وان ذلف نره 7 

كأن من الممكن أن يندفع هذا الإبهام ابتداء بصموغ العنى فى عبارة أخرى » انصر 


ا ٍ 
8 
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. صعحيم : البخارى . الترمذى - ابن حنبل‎ )۲( E 


أحاك مطلوما وانفضحه طلا متلا > یداد أى تير ار سيفرن ختماما بصا 
النبى إلى توكيده من معنى التناصر الكامل » و إفهام كل مسلم أنه ملزم بمظاهرة 
أخيه وشد أزره » فإن كان مظلومًا قاتل معه جنبًا إلى جنب » وهذا انتصار له › وإن 
کد طالال باه بای عاف عدوا م فا ر اا ل خی فد ا ۱ 
فمنعه من أسبابه !!. 

وهو فى كلتا الحالتين قد أعز المظلوم كأخ فلم يدعه يذل » وأرشد الظالم كأخ فلم 
يدعه يضل » وحفظ لهما جميعا ما ينبغى من تأييد ونصرة » وأذهب عنهما ما 
يكرهه الإسلام لكل مسلم من مشاعر العزلة والوحشة والضعة .. 

%# % F 

احتاط الإسلام لصمان الحقوق الخاصة والعامة بتقرير ثلاثة مبادئ يكمل بعضها 
بعضا : 

. كف يد الظالم‎ - ١ 

۲ استنهاض المظلوم ليدفع عن نفسه . 

۳ مطالبة الغير بالتدخل لصد العدوان ورفع الغبن . 

ونيس يتصور فرض آخر يضم إلى هذه المبادئ حتى يتم تأديب الأقوياء وتدعيم 
الضعفاء . ولو جمعنا هذه الأطراف فى بلادنا ما شكونا حيفا» ولو تواصى أهل 
الأرض بهذه البادئ ما قامت ورة ولا سفكت قطرة دم » ولو أنصف الناس لاستراح 
القاضى !! . 

ولكن الذى حدث من أجيال أن الظلم وقع » وأن المظلوم رضخ له » وأن الآخرين 
نفضوا أيديهم من النصرة والنصيحة فسارت القافلة سيرها الأعمى على غير هدى . 


انی آمد بصرى اليوم فى بعض بلاد الإسلام أو فى كثير منها فأرى هذا السوء 
الأكولين » وتعليةا محايدًا للجبناء الذين نجوا بجلودهم من الخالب الباطشة !!. 


ويستثيرون المظلومين ٠‏ ويؤلبون القريب والبعيد لإحقاق الحق وإبطال الباطل » لولا ذلك 
الله تبارك اسمه : « يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرمًا 
فلا تظالموا . . . » » وقال رسول الله بل : « صنفان من أمتى لن تنالهما شفاعتى : 
إمام ظلوم غشوم » وكل غال مارق » » وقال : « الظلم ظلمات يوم القيامة » . 
لنفسه ؟ يقول الله تعالی : 

ل فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للُذين آمنوا على 
ربهم یتو کلون  ٩.‏ 

# والذين إذا أصابهم البغي هم ين يشصرون . وجزاء سيئة سيئة مغلها فمن عفا وأصلح 
فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليّهم من 
سبيل . إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم 
عذاب الیم ې ٠(.‏ 

والآيات و إن استحبت العفو إلا أنها لم تندب إليه إلا بعد ثبوت الحق لصاحبه »› 
يدرك المظلوم بأنه يستطيع الثأر لنفسه › وأنه - إذا نزل عن حقه _ فسماحة مشكورة 

والواقع أنه لايجرح الإنسان كأن يرى مهدرًا لا وزن له » أما إذا أقر له بحقه ثم 


(۱) صحیح : رواه مسلم عن أبی ذر : (۷) تخسن : رواه الطبرانى فى الكبير 2 
(۳) صحیح : رواه أحمد بن حنبل - الطبرانى فى الكبير . )٤(‏ سورة الشوری ۳٦:‏ . 


Oa ا‎ 


سئل النزول عنه فقلما يتمسك به »› وهذه جميعًا انفعالات يحترمها الدين وينفخ 
فيها من روحه لتنمو وتقوی . 

والذين يشهدون المعركة بين القوى والضعيف » هل يدعونها تنتهى حسب قوانن 
N‏ 

كلا كلا ! لابد من التدخل باسم الإسلام لإسعاف المستضعف ونجدته . قال 
النبى یو : ( ما من مسلم يخذل امرءا مسلمًا فى موضع تنتهك فيه حرمته › 
وینتقص فيه من عرضه › إلا خذله الله فی موطن يحب فيه نصرته » وما من 
امریء ینصر مسلمًا فی موضع ينتقص فيه من عرضه › وينتهك فيه من حرمته إلا 
نصره الله فی موطن يحب فيه نصرته »' . 

وما يروى فى تدعيم مبدأ التناصر ما حكاه النبى عن ربه جل شأنه : « وعزتی 
وجلالى لأنتقمن من الظالم فى عاجله وآجله » ولأنتقمن من رأى مظلوما » يقد ر 
أن ينصره فلم يفعل »! 0 

وروى كذلك : « أمر بعبد من عباد الله أن يضرب فى قبره مائة جلدة ! فلم يزل 
يسأل ويدعو حتى صارت جلدة واحدة | فلما ارتفع عنه وأفاق | قال : علام 
جلد ونی قال : إنك صليت صلاة بغر طهور › ومررت على مظلوم فلم تنصره » . 

وهذه الآثار تبن روح الدين فيما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الناس » 
وإنك لتمر الآن بالطريق فتجد شرطيًاً يصفع بائعًا جائلاً أمام جمهور ضخم من 
النظارة الذين يرون هذا العمل الأثم ثم عضى أكثرهم غير آبه » ويقف الباقون ليزجوا 
الرجاء إلى الجندی کی يعفو ويصفح . . عن عدوانه !!. 

لو ن سوط الظلم إذا مس جسد مسكين تأوه له ألوف » وسرى الألم إلى جلودهم 
فلسعها » فبدلا من أن يصرخ للعدوان صوت فذ » تجاوبت بالوجع والغضب أصوات 
جمهور غفير » إذن لفكر الظالم آلف مرة ومرة قبل أن يفكر فى الانفراد مخلوق لينهشه . 


(۱) حسن - رواه أحمد بن حنبل -أبو دواد : 
(۳) رواه الطبرانى فى الكبير عن ابن عمر » مع اخحتلاف ورواية أخرى . 


ولكن تقطع الأواصر » وضعف الثقة › ورقة الإيان » جعلت كل أحد يعيش فى 
نطاقه الخاص › ويقول ا على أحزان الآخرين : « ومالى أنا ١‏ ٹم یجیء دوره فی 
تجرع الکأس الذی شربه غیره قبلا فیزدرده فى صمت ! ولو حدثته نفسه بالصدق 
لقال : إنغا أكلت يوم أكل الثور الأ بيض . 

لقد نبه الرسول جب إلى ضرورة الوقوف إلى صف المظلوم حتى يندفع الضر عنه 
فقال : « لايقفن أحد كم موقفا يقتل فيه رجل ظلمًا ء > فإن اللعنة تنزل على كل من 
حضر حين لم يدفعوا عنه » ولايقفن أحد كم موققا يضرب فيه رجل ظلمًا فإن 
اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه » . 

¥ % ¥ 

خبانات عامة : 

روى أن «عمر» رأى رجلا وامرأة على فاحشة فخطب الناس وذكر لهم ما رأى 
فقال له على : لابد من أربعة شهداء › لايقبل رجل وحده » ولو كان أمير المؤمنين › 
فطوى «عمر» الخبر فى نفسه وسكت › إنه و إن كان حاكم المسلمين فليس يزيد 
عنهم في شىء » وما يستطيع أن يستغل سلطانه فى إيذاء رجل أو امرأة يوقن فى 
نفسه أنهما فسقا عن أمر الله . 


ولقد ثبت من تعاليم الإسلام قول النبى 4ا 


س ا 


J.‏ ظهر المؤمن حمی الا 
بحقه » أى لايجوز ضرب مسلم ولا إيذاؤه إلا إذا استحق ذلك بجرم ارتکبه 
وفصی عليه فيه بعقاب : 

والقضاء فى القصة التى حكيت عن «عمر» لايتم إلا بنصاب كامل من الشهود › 
e‏ ذلك لم يتحقق فلا سبيل لعمر إلى جلدهما والنيل من ظهورهما . . و «عمر» 
وقأاف عند حدود الله . 

لكن انظروا إلى عمل رجال الأمن عندنا . . فى الوقت الذى لايدين الإسلام فيه 


Rin rara args EIEN ya! 


. الترغيب والترهيب .. (۲) وفيه ضعف رواه الطبرانى فى الكبير‎ )١( 


على الناس بالحبروت يلقى بالا برياء فى السجون ويقلبهم ظهرا لبطن فى العذاب 
الأليم ويحسب أنه فى حماية قوة مبهمة يستطيع أن يفعل معها ما يشاء دون أدنى 
عقاب » أسمعت ما حدث فى « كفور نجم » ؟ أرأيت السطو على الأعراض 
والاستهانة بقيم اف و 

من الرجال الذين وظفوا لحماية الأعراض وصيانة الأنفس !. 

هذه ليست جرية معتادة ! . 

إنها أولا إيذاء بغير حق » وهى ثانيًا خحيانة للواجب » فالعمل الذى يأخحذ عليه 
هؤلاء الموظفون رواتبهم هو منع ذلك لا إيقاعه » وهى ثالتًا استغلال للسلطة الخولة فى 
التكبر والغطرسة » والأمة إا تشغل الموظف خادمًا لها لا سيدا عليها » وهی رابعًا بث 
لروح الدعة والذلة والهوان بين أفراد الشعب » وهى خامستًا دليل تأخذه الدولة الحتلة 
على أن أصحاب الجلابيب الزرق فى خطر » مع أننا نكافح من سبعين سنة لقطع 
دابر الإنجليز من هنا ونكذب ادعاءاتهم التى يختلقونها وفى مقدمتها أن منا من يهن 
الفلاحن ! . 

وعندى أن هؤلاء الذين ارتكبوا حوادث « کفور نجم » لو أن الدولة حكمت عليهم 
بتهمة الخيانة العظمى للشعب . . وأسلمت رءوسهم إلى المشانق كى تقطعها واحدا 
واسحرا ما عدت بذلك الحق » فإن لاء الأوغاد أعطوا الإنجليز حجة وأخروا قضية 
اللاستقلال أميالا إلى الوراء ء وأثاروا الذعر فى قلوب الجماهير ٠‏ ولوثوا سمعة الحكم 


الوطنى . 


% %# % 


الحكم إذا فسق عن أمر الله : 

وظيفة حاكم ما فی ای بلد مسلم > أن يحرس الان ويقيم العدالة ويصون 
الملصالح » فإذا فرط فى أداء هذه الواجبات فقد قصر فى أعمال وظيفته » ووجب 
تنبیهه وإرشاده › أُما إذا هدم الان بالإلحاد ء وأضاع العدالة بالجور» وأهمل المصالح 
باللهو » فقد خرج عن طبيعة وظيفته ووجب إسقاطه . 

و إسقاط حكومة ما فى البلاد التى تسودها النظم الديقراطية عمل معتاد › وفى 
الغرب شواهد متحددهة على أن استبدال وزارة بأخری أمر هن » وسحب النْقة من اة 
وزارة هناك يرجع إلى رغبة الشعب فى تحقيق مطالب معينة أو رؤية لون جديد من 
النظم والأفكار . . وقلما تسقط حكومة هناك خروجها عن طبيعة وظيفتها » فإن يقظة 
الأع هناك › وأمانة الحكام لاتسمحان بتطور الأمور على هدا النحو القاتم 1 

وليت الأمور فى الشرق تجرى على هذا النسق الرتيب فيستريح الحاكم والحكوم 
ماضيها » فإن الثورات الطائشة والانقلابات المفاجثة كلفت الأم تضحيات ثقيلة . . 

فلما جاء واضعو الدساتير الحديثة ليحكموا العلائق بين الشعوب وحاكميها أقاموا 
فى صلب النظم الدستورية أعمدة ثابتة تشبه مانعات الصواعق لتفرغ الجماهير فيها 
غضبها إذا رأت حاكمها أخطاً فى حقها دون أن يتعرض جوهر الحكم لزلزال يدك 
بنیانه . 

وهذا حسن ! وما ينع المسلمين من الإفادة منه إلا أنهم مغلوبون على أمورهم من 
قدي والمرء لاينظم بيته إلا إذا كان سيدا فيه » وقديا قال المتنبى : 

سادات كل أناس من نفقوسهم - وسادة المسلمين الأعبد القزم !! 
ورا كانت أم الغرب غير محكومة با أنزل الله > فهى على كل محكومة با أرادت 


ا ا 


أما الشرق الإسلامى من عصور خلت فالأمر فيه على النقيض › > لا هو یحکم ا 
أنزل الله ولا هو يحكم با أراد لنفسه » و إا تستبد بشئونه عصابات من الرتزقة 
احترفت اکل الا س کما یحترف الفلاحون حراثة الأرض ورعاية ااا 


# %*F #F 

ا 2 کک ا لمكم e‏ الحاكم من لاا ا 
ل TT‏ 

عن الأغر أبى مالك قال اراد اوک ان ب لت قم بعث إليه » فدعاه» 
فأتاه » فقال أبو بكر : « إنى أدعوك لأمر متعب لمن وليه! فاتق الله يا عمر بطاعته > 
وأطعه بتقواه ( فإن التقى آمن محفوظ ( ثم إن الأمر معروصس لايستوجبه إل من عمل 
به » فمن أمر با ق وعمل بالباطل » وأمر بالمعروف وعمل الك » يوشك أن تنقطع 
أمنيته وأن يحبط عمله »› > فإن أنت وليت عليهم أمرهم › فإن استطعت أن تف يدك 
من دمائهم SS‏ أعراد ضصهم فافعل › 
N RE RE‏ 
و إن جنف فتلوه ! » فقال طلحة : وما عليك لو قلت : « وإن تعوح عزلوه » ؟| 
فال عم :رل الا نكرل دا 

إن التلاعب بأمر الجماعة مصيبة نكراء » وعمر يريد أن ينكل بالحاكم الطائش 
e‏ 

E ETS hh 
في الأرض فكأنما قعل الناس جميعا 4 ( وقال رسول الله جل : « لزوال الدنيا‎ 


(1) سورة المائدة ۳١:‏ . 
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أهون على الله من قتل رجل مسلم »' ! إا يتجرأ على الحاكم ويستباح »› يوم 
يتجراً هو نفسه على الأمة ويستبيحها ويسقط هيبتها وينتهك حرمتها . 

وقد احتاط الإسلام احتياطًا شديدًا فى إثبات هذه القضية › فلم يدع لأحد 
تصيد مقدماتها من أعمال متشابهة تضطرب فيها وجهات النظر » ولا من أخطاء 
مكن الرجوع عنها أو يكن تحمل العنت الخفيف فيها . 

وللاسلام عذره فى هذه الأناة » وهى لمصلحة الأمة لا لمنفعة الحاكم » فإن عواقب 
الفتن وخيمة على مستقبلها » ومن ثم نفهم ما رواه عبادة بن الصامت قال : « بايعنا 
رسول الله يبي على السمع والطاعة فى العسر واليسر والمنشط والمكره » وعلى 
أثرة علينا » وأن لا ننازع الأمر أهله › إلا أن تروا كفرًا بواحًا عند كم من الله فيه 
برهان » وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لانخاف فى الله لومة لائم » . 

والأمة فى حل من السمع والطاعة بداهة إذا حكمت على أساس من جحد 
الفرائض › و إقرار المحرمات ونهب الحقوق و إجابة الشهوات .. لأن معنى ذلك أن 
الجحكم قد مرق من الإسلام وفسق عن أمر الله › وأن الحاكمين أنفسهم قد انسلخوا 
عن الدين » فليس لهم على أحد عهد !! والله يقول : 

# يا أيها الُذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتقلبوا 
خاسرین . بل الله مولاكم وهو خير الناصرین ٩0.‏ 

SE N a 
منكم 4 ولن يكونوا مسلمين إلا إذا حضعوا لأحكام الدين » ولن يكونوا كذلك إلا‎ 
.! إذا أحلوا حلاله وحرموا حرامه‎ 

نعم . . إن المسلم قد يلم بسيئة » أو يفرط فى واجب » ولايكون بذلك مرتداً » هذا 
حق » لكن البون بعيد بين اقتراف محظور » تعقبه توبة من قريب أو من بعيد › ورجل 


1 صحيح : ووأه الترمذى - والنسائى‎ )١( 
O N) . ٠١١٤١ ۱44 : سورة آل عمران‎ )۲( 


ل 


يصرف شئون الدولة على أسس تجعل الحرام مداولا كالنقد » مستساعًا كالطعام 

إن الجريمة خحروج على القانون » فإذا جاء حاكم ليجعل الجحرية نفبها قانونًا يحتكم 
الناس إليه فمن العبث وصف هذا العمل بأنه « إسلام » !!. 

E:‏ تکون الردة ادن عن الإسلام ؟ ذلك قال رسول الله و e‏ اسمعوا 

وأطيعوا و إن أمر عليكم عبد حبشى » ما أقام فيكم كتاب الله عز وجل »' . 

وقال : « السمع والطاعة حی على المرء الملسلم فيما أ حب وکره › مالم يومر 
معصية » فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة > . 

وللحكم إغراء يزين لمتوليه أن يتخحفف رويدا رويدا من تبعات الفضيلة والعفاف › 

بيد أن دين الله إن حاف عليه الولاة الطاغون فيجب أن ينتصب له فى كل زمان 
ومکان من يدودون عه ویصونول سشریعته ولو حملوا ّ ذلك الويل الور وقد 

بن الرسول الكريم أن الحكم من بعده ES‏ اطرار شي وسيدخل من أهواء 
ب فی مثل مايدخل البدر عندما تغخطی صفحته صفحته الغيوم والسحب فقال : 

! ¢ أل إن رحی الإسلام داثرة فد وروا ی الإسلام حیٹ دار‎ J 

.! » لا إن القرآن والسلطان سيفترقان فلا تفارقوا الكتاب‎ ١ 

« ألا إنه سيكون عليكم أمراء مضلون » يقضون لأنفسهم ما لا يقضون لكم » 
إن أطعتموهم أضلوكم » وإن عصیتموهم قتلوکم » ! . 

قالوا : وما نصنع يا رسول الله ؟ قال : « كما صنع أصحاب عيسى › نشروا 
بالمناشير وحملوا على الخشب 

والذى نفسى بيده لموت فى طاعة الله » خير من حياة فى معصية الله » . 


: صحیح : رواه ابن حنبل - الترمذى - مستدرك الحاكم‎ )١( 
. صحیح : رواه البخاریى ومسلم‎ )۲( 
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على أن لقول الح وغرسه فى الجتمع سياسة لاينبغى أن تغيب عن أذهان الدعاة 
والمصلحين فلیسن الهدف المقصود أن یستقتل المرشدون من عير جدوی ون يصحوا 
بغير ثمرة فذلك مالا ينتفع به الحق ولا يضار به الباطل . 

وقد رأى الفقهاء أن إزالة المنكر إذا استتبعت مفسدة أعظم » فمن الخير التربص 
ولكنه ترسم سياسة أفضل فى حرب المنكر كما قال الله تعالى : 

واتقرا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلّموا أن الله شديد 
العقاب هه .() ) 

كما أن الحماسة للخير لا تعنى السفاهة على الناس وسوء الأدب فى عشرتهم 
والمتاجرة بأخطائهم » بغية فضحهم والتشهير بهم » فذلك كله ليس خلق المسلم ولا 
منهجه فى تدعيم الجماعة ورفع شأنها » فالرية المطلوبة حدها الأعلى أن نتمكن من 
قول الحق » لا أن نتمكن من التطاول والبذاء ! . ٠‏ 

ا U‏ إلا من ظلم وكان الله E‏ 


e 
E 


عبر من الماضس 


الإسلام عقيدة ونظام . . عقيدة تعمر القلوب »› ونظام يسود الجماعة ويقودها› 
وعمل العقيدة » ليس إصلاح النفس » وتكوين الفرد الكامل فحسب » بل العقيدة 
الراسخة دعامة يتماسك عليها كذلك نظام الجتمع » وتستقيم بها شئون الجحكم كلها . 

فى فن الرسم تتكون الزخحارف الجميلة من شكل معين يكرر وينسق مرات كثيرة 
لتخحرج منه صور شتی . 

والفرد الصالح - فى نظر الإسلام - الوحدة التى تتكرر»› فتكون اججتمع › وتكون 
الدولة » ومن ثم فالإشراف على تربية الفرد تربية إسلامية حقة عمل ذو نتائج 
واسعة » لأ نه يحقق أهداقا جمة » إنه يقدم للفرد صلاحه الشخحصى » وللمجتمع 
ضميره اليقظ الجى » وللدولة روح الإإخلاص فى حياطتها وتلبية أمرها» وعنصر 
التفانى فى حمايتها و إبلاغ رسالتها . 

والحكومة لاتكون مسلمة إلا إذا أقامت النظام الذى يدعو إليه الإسلام وغرست 
العقيدة التى تمد هذا النظام بالحياة والحرارة والنماء » وعلى قدر انشغال الحكومة 
بذلك يكون قربها أو بعدها من هذا الدين » فلو أن رجلا تسمى خليفة المؤمنين 
واصطنع نوعا من الحكم لايقوم على هذين الأساسين » فهو رجل كاذب فى دعواه» 
ولايسلم له أبدا بالصفة التى انتحلها مهما نودى بها » أو دعى له من فوق المنابر . 

وليس الإسلام بدعًا فى هذا المنطق » فلو أن أمة ما اعتنقت المذهب الشيوعى ثم 
جاء من حكمها منهاج رأسمالى › فهل تعتبر الصلة قائمة بين الأمة والحكومة على 
نحو من توافق الفكرة ؟ . 

ابال اتل اة ا الا ا 
الشورة الحمراء » والحكومات التى قامت فى فرنسا التزمت المبادئ التى هتف بها 
لا 

فإذا انحرفت حكومة عن الحدود التى رسمت لها اعتبرت خائنة لمبادثها ومتمردة 


۱ 


على شعبها› وقد اعتبر « نابليون » خاتًا لنظام الثورة الفرنسية لما جعل نظام وراثة 
املك فى بيته . 

ونحن ننظر إلى الشرائع التى جاء الإسلام بهاء وقررت فى قرآنه الكري وسئّة 
نبيه » ونزن الحكومات التى تولت أمور المسلمين على ضوئها » فمن رجحت كفته فهو 
مثل صالح للحكم المسلم » وإلا . . فهو مقصر › أو مفرط » أو خائن » أو مرتد» على 
حسب موقفه من التعاليم والتشاريع التى لاريب فيها من دين الله . 

ولسنا هنا نبكى على أطلال الماضى البعيد أو القريب » فما يجدى بکاء علی فائت ! 
ولا نرتب الناس على منازلهم من دين الله » فما أوتينا علم الغيب ولا معرفة السرائر . 

كما أننا لانحب أن نشغل المعاصرين بتبعات السابقين » فالأمر كما قال الله 
- عز وجل د : 

# تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا ساون عمّا كاو 


إنغا نقصد إلى تجنيب أمتنا العثار على فقه من تجار الأمس وعظات التاريخ › ولا 
نهتم أبدا لتعديل شخص أو تجريحه إلا بقدار ما يفيدنا فى يومنا وغدناء ونعتبر ما 
وراء ذلك فضولا لا وزن له . 

% % ¥ 

بعد هذه النظرة امجملة إلى طبيعة الإسلام نلقى نظرات عجلى على طبيعة 

ازل کرم ا ت للإاسلام هى حكومة النبى بف ثم حكومة الخلفاء 
الراشدين » وتشبه أن تكون امتدادا كم النبوة . 

فالرجال الأربعة الذين وطدوا أركان الدولة كانوا فى الذروة من تقوى الله وشرف 


. ١٤١١ ١١۴١ : سورة البقرة‎ )١( 


الرفيق الأعلى » فأشربوا حبه وغرست فى نفوسهم اتجاهاته وأقضيته » وتأسوا به فى 
تجرده منه » وتكريس حياته كلها لإبلاغ الدين » والرحمة بالمسلمين »› ونية الخير 
للناس أجمعين » ولنزلة هؤلاء الرجال الأربعة واطمئنان الرسول ييل إلى علو 
سیرتهم وصدق ما يصدر عنهم قال : « أوصيكم بتقوی الله » والسمع والطاعة و إن 
تأمر علیکم عبد » و إنه من یعش منکم فسیری اختلافا کشیرا» فعلیکم بسنتی ) 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين » عضوا عليها بالنواجذ و إياكم ومحدثات 
الأمور فإن كل بدعة ضلالة »' . 

والحديث فيه إيذان جا وقع من فتن وكراهية للمشاركة فيها › وفيه إشعار بأن سنته 
وسنة الخلفاء الراشدين من بعده شىء واحد» ولم نجد هذا التوافق إلا فى حكم 
الرجال الأربعة » وفيه تحذير من استحداث أشكال فى الحكم وفى غيره من شئون 
الدين ينكرها الإسلام » واعتبار ذلك ضلالة وهو ما وقع - بعد - وأصاب الدين وأهله 
منه شر وبیل !!. 

كان النبى بيك يعلم منزلة قريش فى العرب » ويحس بأن الجحكم قد لا يعدوهاء 
وتوجس من الاستهتار بهذه الأمانة الثقيلة فاستنزل لعنة السماء والأرض على مر 
يفرط فيها . 

عن بی موسی الأشعری قال : قام رسول الله جيل على باب بیت فيه نفر 
من قریش وأخذ بعضادتی الباب › فقال : « هل فی البیت إلا قرشى ؟ قيل : يا 
رسول الله . . غير فلان ابن أختنا فقال : ابن أخت القوم منهم »ثم قال : 
إن هذا الأمر فى قريش › ما إذا استرحموا رحمواء و إذا حكموا عدلوا و إذا 
قسموا أقسطواء فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين » لايقبل منه صرف ولا عدل »' . 

أسمعت هذا الوعيد العنيف وهذا الدعاء الحار ؟ فاسمع كذلك ما رواه البخارى 
عن سعيد بن العاص قال : آخبرنیى جدى »قال : كنت جالسًا مع أبى هريرة فى 
مسجد المديلة ‏ ومعنا مروان . فقال أبو هريرة : سمعت الصادق المصدوق : 


و 


يقول : « هلكة أمتى على يد أغيلمة من قريش » قال مروان : لعنة الله عليهم ل 
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)١(‏ صحیح : رواه ابن نبل ایو داود الترمذى - ابن عأجة . الترغيب والترهيب 
)۲( مح : روا أحمد بن حنبل والنسائی عن آنس 


ا 
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أبو هريرة : لو شثت أن أقول فلان وفلان لفعلت ! قال سعيد : a E‏ 
إلى الشام حين ملكه بنو مروان » فإذا من رهم غلمانًا أحداثًا قال فس أن 
يكون هؤلاء الذين عنى أبو هريرة ؟ فقلت : أنت أعلم !! . 
وفد كان مروان والى المدينة » وتسمى - بعد أمير المؤنين » وابنه عبد املك » هر 
الذى نهى أن يقال له : اتق الله ! ! وهو - كمايزعم - خابغة رسول الله !!. 
*% %# % 

إن الخلفاء الأربعة من قريش » لكنهم ما كانوا قط دعاة عصبية ولا ذكروا نسبهم 
القبلى أو الجنسى فى عمل أدوه » وحياتهم فى بيوته. ومع الناس نهج فاضل للعفاف 
والتواضع ضع » وقد کان بينهم تفاوت واسع » لا فى ص تهم بالإسلام » بل فى المزاج 
النفسى » وتقدير الأشخاص والأشياء وتلك طبيعة ال نر التى لامعدى عنها. 

کان أو بكر طويل الأناة بادى الرفق » وكان عمر .ديد حاسمًا » وطالما احتلفاء 
یری أبو بکر العفو عن الأسری فی بدر› ویری عمر ق هم » يرى عمر الاقتصاص من 
خالد بن الولید » ویری ابو بكر تركه . 

وکان عشمان رجلا حجولاً رقیقًا يحب الاستمتاع ما آتاه الله من طيبات على 
عكس عمر الذى يعاقب التوسع فيما أبيح e‏ 


أهله وقرابته حتى فى أيام رسول الله » صدر حكم بقتل عبد الله بن أبى | لسرح 
لحريمة ارتكبها فى حق الوحى فجاء عثمان به إلى رسول E‏ 
الرصاع » وما زال به حتى عفاعنه . 

وکان « على بن بن بی طالب » شبیها بعمر فی مضائه وقضائه مباينًا لعثمان فی 
رقته وليونته » ولکن الطابع ا الخلافة بالرغم من أمرجة رجالا - كان 
E,‏ > وكانت الدولة 8 تقثل الإسلام كعقيدة ونظام خير تمثيل . 

۱ ۔ کان احاکم یختار من صمیم الأمة » ترشحه كفايته وثقة الجمهور به فحسب . 


E (۱)‏ رواه اليخارى - ابن حنا 


ا کس 2 


۲ كان جمهور المسلمين يعرف أنه مصدر السلطة » وأن الحاكم أجير عنده لعمل 
معين » وقواعد الإسلام توجب على الحاكم أن يستشير » وتوجب على كل فرد فى 
الأمة أن ينصح » ويعلن ما يرى أنه الحق » وعلى الحاكم أن يقرع الحجة بالحجة » وأن 
يؤيد وجهة نظره بالعقل › لا بالسوط . 

كان الحجاكم - من الناحية الشخحصية - رجلا عابدا » بل إن فضل عبادته هو ما 
يجعله فى نظر الناس أهلا لإمامتهم وولاية أمورهم » وكان من الناحية العامة - فقيها 
فى الإسلام » خبيرًا بروحه وقوانينه » كأنه عالم أخحصائى . 

٤‏ كان الال العام ملكا للأمة لايرى للحاكم فيه أكثر من مرتبه المقرر له » وبيت 
ا لمال مرصود من قبل ومن بعد لمصالح المسلمين فقط . 

٥‏ كان سواد الناس يرون الحاكم مسئولا عن إطعام الجائع و إسعاف الضعيف 
فلم يعرف على عهد الدولة الإسلامية الأولى ضياع أو عيلة إت من حق کل 
محتاج أن يجد ضروراته » والدولة مسئولة عن ذلك . 

- الفوارق بين الأجناس لا وزن لها بدا » فالرومى والحبشى والفارسى والعربى 
سواء تجمعهم أخوة الدين » ويتفاضاون بأعمالهم وحدها والنزعات القبلية ديست فى 
الرغام . 

۷ - المساواة فى الحقوق والواجبات والمغارم والمغانم مقررة » يخضع لها الرجل 
الغامض فى قومه » والنابه بينهم » وشارات السيادة المفتعلة لم يكن لها وجود . 

*# #F FF 

هذه هى التقاليد التى اصطبغ بها الحكم إبان دولة الخلافة الراشدة › وهى 
مستمدة كما رأيت من شرائع الإسلام وأهداف رسالته العظمى . 

وددنا لو أن الأمد طال على هذا اللون الكري من الحكم العادل » بيد أن حظ 
العالم عاثر » ونزوات الشر قدر لها أن تسبق وتغلب . 


روی مسلم عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله و 


عليكم خزائن فارس والروم » أى قوم أنتم » ؟ قال عبد الرحمن بن عوف : نكون 
كما أمرنا الله تعالی فققال ا : ( بل تتنافسون وتتحاسدون › ثم تتدابرون 
« نم تنطلقون ال ا المهاجرين فتحملون بعصهم على رقاب 
بعص 7 

اق الترمذى عن ابن عمر قال : قال رسول الله جيل : « إذا مشت أمتى 
المطيطا » وخدمتها أيناء الملوك فارس والروم سلط شرارها على خيارها » . 

وذلك ما حدق » فد فلت الزمام من أيدى المؤمنىن الصاين 4 وطا حت اللخلاافة 
الراشدة بعد تلان عامًا من قاميا وعد ان کان حکام الإسلام أعرف الاس 
وأفقههم فيه وأحناهم على أهله أصبح ا ی ر 
ولاتصلح . 

والرسالات الحیرى د الأرض ( دنه أو مدنية 4 لايحسن القيأم عا ها إل 
عباقرتها وفلاسفتها› وفی عصر نا هذا شاأهدنا الشيوعية ااا ل يموت لها زعيم 
إلا خلفه زعم مله أو أكفاً منه » ولو وكل قياد هذا المذهب إلى أغيلمة سفهاء لاد 
بين عشية وضحاها » ولسقطت دولته من تلقاء نفسها . 

ولذلك كان انتقال الخلافة الإسلامية من أيدى الأكفاء النابهين من أولى السبق 
والكفاية إلى أيدى نفر مغمورین فی دینهم وعقلهم حدٹا جللا فی تاریخ الإسلام » ولولا 
ملابسات صحبت هذا الاتهيار فى الأداة الحاكمة لوقف سير الإسلام كرسالة عامة . 

ومن هذه الملابسات أن كثيرًا من ذوى الفضل » رأوا أن يعترفوا بالأمر الواقع » وأن 
یخدموا الدين 2 ظله عدر ما تواتیهم الفرص 4 فسلموا للولاة ال أ ہن لمتغلبين وتعهدوا 
امجتمع ا يمكنهم من إصلاح . 

عن ابن عمر قال : دخلت على حفصة - رضى الله عنها _ فقلت : قد كان من 
الاش ما ترين » ولم يجعل من الامر ع فقالت : إلحى الناس 2 ياتظطرونك » 


e (۱)‏ رواه مسلم - ابن ماحة (۲) صحيح : رواد الترمذى عن ابن عمر 


وأحشى أن يكون فى احتباسك عنهم فرقة » فلم تدعه حتى ذهب › فلما تفرق 
الناس خحطب معاوية وقال : من كان يريد أن يتكلم فى هذا الأمر فيطلع لنا قرنه ! 
فلنحن أحق به منه ومن أبيه ! قال حبيب بن مسلمة : فقلت لعبد الله : هلا أجبته ؟! 
فقال : لقد هممت أن أقول : أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام› 
فخحشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجميع » وتسفك الدم » ويحمل عنى غير ذلك » 
فذكرت ما أعد الله فى الجنان . . فسكت » قلت : حفظت وعصمت . (!) 

و« یزید » هذا شاب خحلیع لايصلح أن يلى أمر مدرسة ابتدائية بله أن قف على 
منبر الرسول ویحل مکان ابی بكر وصحبه . 

ومع هذا المنكر الشائن فى استخلاف «يزيد» » فإن رجالا كثيرين أعجبهم فقه 
عبد الله بن عمر الذى يحتقر شخص الخليفة » ويرى أن يتركه وشأنه » محاولا حدمة 
الإسلام فى ميادين أخرى » ونحن لانعلق على هذا الرأى ولكنا نرد إليه كثيرًا من 
الأسباب التى حفظت الإسلام كتراث عقلى وبشرت به فى جبهات أخرى بعيدة . 

لقد تركت الحبهة الداخلية يوج بعضها فى بعض » وانصرف كثيرون إلى تدعيم 
الإسلام فى ساحات لا تزدحم عليها مطامع الحكم وأثرة رجاله المستبدين !! 

إننى أقدر هذا المسلك وأحترم بواعثه » فالرجل الخلص قد يكتنفه من دسائس 
الساسة وغفلة العوام وحيل الكبراء ما يصرفه عن التفكير فى الرياسة والنزاع الدائر 
حولها إلى عمل هو أهدى سبيلا وأقوم قيلا » بل إن الإخلاص قد يتقاضى المؤمن 
ل 


على أن هذا المسلك يصلح علاجا للأغلاط العارضة والأخطار الموقوتة فحسب › 
ولو كأنت تولية يزيد كبوة جواد حدثت من سوء اختيار المسلمين لأميرهم إثر خذل 
-حدث فى الأساليب المشروعة لوجب اغتفارها » أما والأمر أخحطر من ذلك › أما والأمر 
التواء برسالة جاءت رحمة للعالن › واحتيال على تسويد أعراب من صعاليك 
الجزيرة ليكونوا بأسم الإسلام ملوك العالمين . . فهذه قاصمة الظهر ! . 


ولو ان التلمن الفضادء الدين عاضوا هذه الا حدارن الهائلة قدروا فداحة النتائج 
التى مخضت عنهاء ولحقت بصميم الإسلام من جرائهاء لسفکوا دماءهم فی 
الحيلولة دون وقوعها » ولكنهم ظنوها فلتة متداركة فتراخوا فى حلهاء فلما عرفوا بعد 
فوات الوقت حقيقة ماحدث ندموا ء ولات ساعة مندم . 

تبين أعقاب الأمور إذا مضت وتقبل أشباها عليك صدورها 

ولانزعم أن الإسلام احتفى باختفاء دولة الخلافة » أو وقف مده العريض › فإن 
اللابسات التى أشرنا إليها آنفا عملت عملها العظيم » غير أن تغيرًّا طفيقًا ء بدأ يشتد 
على مر السنين » طرأً على الإسلام ودعوته الكبرى فإن فساد الحكم داحل البلاد - 
التى تصدر تعاليمه للناس - ليس بالأمر الهن . 

عن حدذيفة تة قال : « كان الناس الول رول الله سك عن الخير وکنت 
أسأله عن الشر مخافة أن يدركنى » فقلت : يا رسول الله إنا كنا فى جاهلية 
وشر » فجاءتا الله بهذا الخير » »> فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال : : نعم . قلت : 
فهل بعد ذلك الشر د : نعم » وفیه دخحن! فقلت : وما دخحنه ؟ قال : 
قوم یستنون بغیر سنتی ویهتدون بغیر هدیی › تعرف منهم وتنکر !! قلت : فهل 
بعد ذلك الخير من شر ؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم » > من أجابهم إليها 
قذفوه فيها » قلت : يا رسول الله » فما تأمرنى إن أدركنى ذلك ؟ قال : تلزم جماعة 
السلمين و إمامهم » قلت : فإن لم يكن جماعة ولا إمام ؟ قال : فاعتزل تلك الفرق 

كلها ولو أن تعض بأصا صل شجرة حتى يدركك للموت وأنت على ذلك »' . 

والحديث يومئ إلى فساد التطبيق أو أعوجاجه » أما أصول الإسلام فلم يعرها 


قط . 


أنحراف 
القرآن الكريم محفوظ حرقا چ : # ا نحن نزلنا الذكر وإًِا له أحافظون ١ 2 ٠.‏ 
وال الطهرة ثاأبتة الحوهر والمظهر » ولم حك التاريخ عناية بأثار مصلح 
وتو جیهات رعیم کا حکی ب أهتمام السلمن بحياة رسولهم : 


a ti RN aT 


(۱) صحیح : روأه ابن مأجه . (۲) سورة الحجرات ٩:‏ . 


وقد ازدهرت ثقأفة الإسلام ق الأيام اس بدا الحكم ر في ها عن منه جه 
E‏ 
2 چ دأئرة محدوده کادت معالها تتصح 2 أذهان العامة > ھی 
داثرة « السلطان وحاشيته »› فقاطعوها ونأو! بجانبهم عنها» ولعل من أثار هذه 
النزعة مأيدور على ألسنة العامة » حتى اليوم : « السلطان من لايعرف السلطان » . 

وأعان على نقصان الشرء وحصار مصدر الضر؛ أن الحكم قديا لم تكن له 
الهيمنة على الدقيقق والجحليل من شئون الحياة كما هو الان بعد تحول الدولة إلى 
سلطة مركزية . 

ونج کذئلكک عن ارتفاع ا العلمى 2 الصدر الأول E‏ ال خا 

بحقيقة الخير والشر > والمعروف والمنكر » فما تقع خطيئة من مستبد إلا لحقتها 
صیحأات الناقدين بالشكاية والفضصيحة ¢ فکان المظلوم یحظی رالع طف والموأساة وکا 
الظالم مزربًا عليه باللسان إذا عز تأديبه بالسنان !. 


E 


والليل الذى أطبتق على الإسلام والمسلمين بأسدافه الحالكة يوم غاضت منابع 
العلم وخفتت أصوات النقدة » ودرست سبيل الدعوة إلى الله » ويوم أمست 
الصحائف التى تمل النقافة العامة لهذا الدين وأهله مزيجًا من الأقوال الفارغة والآراء 
التافهة والتقليد الأعمى رالألفاظ الجوفاء > حتى أشبهت كتب المسلمين فى العصور 
الأخحيرة كتب السحر عند اليهود الأقدمين » تلك التى قال الله فى دروسها: 

ويح مون ما يضرهم رلا ينفعهم رلقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من 
خلاق ولبئس ما شروا به اأ TT‏ ا al‏ 
ET‏ کانوا یعلمون ې .() 


E E 


وعندى أن فساد العلم والأدب لدى السلمين أخيرً يرجع إلى وطأة الحكم المستبد 
وزيادة توغله » ورعبته فی إقصاء کل مایعوق ظلمه ویکفکف غالواءه . 

وقد تظاهر الأمران معا على تحطيم كيان الأمة التى ظلت تقاوم ۔ بالإيان اجرد - 
فساد قرون متطاولة حتى جاء القرن الرابع عشر للهجرة فإذا بها مزق مهلهلة فى أيدى 
الطامعين والغاصبين . 

وإليك بعض الماخذ على نظام الحكم فى العهد الأموى : 

١‏ حولت الجلافة الراشدة إلى ملك عضوض › واحتكرت زعامة المسلمين أسر 

ا ف ا ج متاس الام ا مصدر السلطة » وأن أميرها نائب عنها أو أجير 
لديها » وأصبح الحاكم الفرد هو السيد المطلق النفوذ » والناس أتباع إشارته : 

ترى الناس إن سرنا يسيرون حولنا وإن نحن أومأنا إلى الناس وقفو! 

۳ - تولى الخلافة رجال ميتو الضمائر وشباب سفهاء » جريئون على معصية الله 
واقتراف الاثم » وليس لثقافتهم الإسلامية قيمة . 

> اتسع نطاق المصروفات الخاصة للحاكم وبطانته ومتملقيه » وتحمل هذه المغارم 
بيت مال المسلمين وأثر هذا السرف الحرام على حاجات الفقراء ومصالح الأمة . 

ه - عادت عصبية الجاهلية التى هدمها الإسلام > فانقسم العرب قبائل متفاخحرة» 
ووقعت الضغائن بين الحرب رالفرس وغيرهم من الأجناس التى دخلت فى الإسلام 
قبلا » وكان الحكم المستبد يثير هذه النزعات الضالة » ضارا بعضها بالبعض ومنتصلا 
بإحداها على الأخحرى . 

٦‏ ۔ هانت قیم الخلق والتقوى > بحد ما تولى رئاسة الدولة غلمان ماجنون » وبعدما 
لعن السابقون الأولون على المنابر » حتى أن شاعرا مسيحيًا مدح يزيد بن معاوية 
فقال : 


دهبت قريش بالسماحة والندى واللؤم تحت عمائم الأنصار ! 


N‏ اسل حقوف الأفراد وحرياتهم على ا الولاة اللاو للملك 
قال : « أحصى ما قتل الحجاج صبرًا فوجد مائة ألف وعشرين ألفا » ! 

رو ا ار 2 اا لت 0لو له لرل ع فل 
عثمان) لم تبق من أصحاب بدر أحدا ء ثم وقعت الفتنة الثانية - يعنى الحرة ‏ 

والواقع أن الهزة التى أصابت الإسلام من هذه الفتن المترادفة كانت من العنف 
بحيث لو أصابت دعوة أخرى لهدمتهاء ولكن معدن الدين وتعاسك العلماء 
وأخماهير -حوله اک من احتياز هذه الأزمات العصيبة وهو سالم معافی نم ا 
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هل تورت الزعامة ؟! 

الخلافة فى الإسلام نيابة عن النبوة فى رعاية شئون الدين والدنيا » فهى زعامة 
روحية ومدنية لاتتوفر خحصائصها إلا فى قلة من الرجال الموهوبين الممتازين » ولم 
غفلا ول لاان ام الاجا لها م الاس د جک ق 
أفراده هذه المواهب واليزات حتى تحبس زعامة لاع فيه وتوقف عليه ! . 

والنبوة نفسها وهى الأصل »لم تنقل بالميراث فكيف تتنقل الخلافة - وهى الفرع - 
با لمواريبث ؟ . 

وقد لاحظ الأقدمون مظاهر شتى للوراثة » وبتوأ عليها أحكامًا صائبة فلم يغالوا 
ولم ينکروا. 

ادا طاب المرء طابت فروعسه ومن عجب جادت يد الشوك بالورد 

وقد يخبث الفرع الذى طاب أصله ليظهر فعل الله فى العكس والطرد! ! 
)١(‏ عثمان نفسه » رجل جليل نبيل » وقد حاطت به دسائس بنى أمية فأساءت إليه حيا واستغلت دمه ميتا . 


(۲) أرسل يزيد جنوده إلى المدينة فانتهكوا حرمتها وقتلوا كثيرا من أهلها . 
(r)‏ وحمت المدينة صرة أخحرى على عهد الحجاج فقتل عك الله ى ارت وأتصاره : 


وهدا حقی » ققد د القرآن الكري أن النبوة منحت لنوح وإبراهيم أ دراریهما 
فقد توزعهما الفسق والهدى » بل أغلبهم ضل السبيل . 

ا ولقه أرسأنا لوحا وإيرآهيم وجعلتا في رهما وة والكتاب فمنهم معد 
0 2 2 له ن / 
e‏ 

على أن المنحدرين es‏ آبأء عظام - وخحصوصًا الفاشلن - یرفصول هدا المنطى 
ويزعمون لأنفسهم حقوقا ما أنزل الله بها من سلطان !! . 

فلما جاء الإسلام » ورفع الله بكتابه أقوامًا ووضع آخرين » وتقدم أولو الفضل 
والنهى » وإن كانوا عبيدا !! وتأخر المفرطون والكسالى » وإن كانوا نسل بيوتات لها فى 
الاهلية الأولى شان ا > کان بو سفیان وینوه من هؤلاء الذين وجدواً أنفسهم د 
موحرة الصف إذ أنهم آخر من أسلم فى مكة . 

ومع أن النبى وخلفاءه أكرموا هذا البيت وعرفوا له مكانته السابقة فى الحاهلية » 
لا أن نزعة السيطرة والاستعلاء > الكامنة فی دمأء رجاله لاتشبعها ال يات 
الخفيفة إنهم يتطلعون إلى الكثير ا إنهم يبغون استعادة مجدهم الضائع . 

روی الحاکم عن يزيد بن أبى سفيان قال : قال لى أبو بكر الصديق حين بعثنى 
إلى الشام : يا يزيد » إن لك قرابة عسيت أن تؤثرهم بالإمارة » وذلك أكثر ما أخحاف 
عليك » بعد ما قال رسول الله و فن ولى من افر البلم شا فامر غا 
أحدا محاباة ء فعليه لعنة الله ء لايقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم » . 

وحشية ا بکر لها ما يبررها ! وقد ولی معاوية الشام فرسم سياسة دعیده اللدى لعلها 
قاعدة ملك وطيد » فلما حانت الفرصة وثب الداهية على الأمة فى محنتها ونصب نقسه 
ملكا عليها . مرت سنين عجاف ثم أعلن معاوية أن يزيد ولى عهده على أمة محمد علال!. 

وكما تحولت الثورة فى فرنسا بعد إعلان حقوق الإإنسان إلى « إمبراطورية نابليونية » 
تحولت أمة الإسلام » دين الأزل والأبد › أمة القرآن » ختام وحى الله لهداية عباد الله 
تحولت إلى ملك لأسرة كان لها فى الجاهلية شأن !! . 


. ۲٠٦: سورة الحديد‎ )١( 


LF a TE 


إن هذا الملك الذى جنح إليه معاوية فسر أعماله السابقة تفسيرًا سيئًا » وكان 
يمكن تشبيه خلافه مع على بخلاف طلحة والزبير وغيرهما مع على » بيد أن الدلالة 
الصارخحة لتمليك يزيد تجعل البون شاسعا بن معاوية والصحابة الأجلاء . 

إن الخلفاء السابقين ‏ عدا عثمان يََ - كان لهم بنون » فأما أبو بكر فلم يخطر 
بباله أن يرشح ابنه لخلافة » وأما عمر فقد نص على حرمان ابنه » وأما على فقد طلب 
الناس إليه أن يستخلف الحسن فأبى » وقال : لا آمركم ولا أنهاكم . . أنتم أعلم . 

تلك هى سنة الخلفاء الراشدين المهديين التى أمر النبى أن نعض عليها بالنواجذ» 
وحذرنا ما عداها قائلا : « إياكم ومحدثات الأمور » فإن كل بدعة ضلالة ٠»‏ . 

ذلك مع الاد تان لرن ف ال انا مع واحد من أبناء الخلفاء 
em‏ 

*% %# 

فلاف ای ١‏ الإسلام والمناهج اا 

eT‏ الإسلام الذى أقر مبداً التوارث المالى رفض بشدة مبدأ توارت 
الزعامات الروحية أو المدنية أو غيرها » فعندما أختار الله إبراهيم - عليه السلام - نبياء 
طلب منه هذا النبى الكري أن تتنقل نعمة الاختيار فى بنيه » فأبى الله عليه ذلك » . 

وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك لتاس إماما قال رمن 
ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين ج .0) 

وتعاليم الإسلام تقطع دابر هذا التوريث » ولا ترشح للزعامة إلا الذين يدركونها 
عن جدارة وكفاية . 

غير أن المسلمين لهم فى ذلك تقاليد جنونية فى منتهى السخف » بل أحسبها 
نزعة من نزعات الوثنية الخرفة ری ا الع فى إبان الضعف والسقم ول 
لأمتنا أى عذر فى هذا الخط . 


(۱) صحیح : رواه أحمد بن حنبل - الترمذى - النسائى - ابن مأجه : 
(۲) سورة البقرة ٠١٤:‏ . 


إن المتصوفة فى بلادنا يتوارثون مشيخة الطريق ويكتبون أورافا طولها عدة أزرع 
علوءة بالا نساب التى تصاهم إلى فلان أو فلان . 

وفى مصر جمعية شرعية أسسها جد » وورثها ابن » وينتظر رئاستها حفيد . 

وقد كان شيخ الإسلام فى تركيا يورث شيخ الإإسلام المرتقب » والقائد المظفر يلد 
القائد المظفر . 

والشرق الإأسلامى ملىء بالأسر التى لاتنتمى إلى آدم أبى البشر المعروف فهو 
مخلوق من تراب » ما هم فسلالات من عنصر آخر لایدری کنهه › .. . لعله النار !! 

وتاريخ هذه الأسر يعرفه - من يطلبه - عند تمحيص الأسباب الحقيقية لتدهور 
الإسلام والمسلمين › منذ بدأ طور الانحلال إلى اليوم ...». 

إن النبی جو کان عربيًا من قريش ٠‏ وكانت مكانة قريش فى العرب تشبه مكانة 
« إنجلترا » فى دول « الدومنيون » أو مكانة « روسيا » فى الدول الشيوعية › وهذه 
المكانة للدول الكبيرة لاتعطى أفرادها امتيازا حاصا» ولكن إذا كان فى هذه الجماعة 
الكبيرة من ترشحهم عبقريتهم أولا للتقدم » ويؤهلهم نبوغهم للرياسة » فإن مكانة 
الشعب الذى ينتسبون إليه تعينهم على أخذ الولاية العامة » وذلك سر ما ورد عن 
الح 9 E‏ من فریش » فقد کانت قریش يومد آهل الحا ا 
E ey‏ 

رإن المنصف حين يقرأ سير المهاجرين الأولين » ويلمس الدرجة التى كانوا عليها 
من اليقين ويشهد أثر الصحبة » من بدء الوحى › والشركة فى حمل أعباء الرسالة 
الصخحمة مع الرسول بلي تفسه ليوقن بأن هؤلاء الرجال - قبل أى مخلوق ۔ أحق 
بإمامة المسلمين » فإذا انضم إلى هذه الكفاية الشخصية عامل آخر من منزلة القبيلة 
فى امجتمع كان معنى ذلك أن القوة المعنوية قد وجدت سلاحها الادى » وأن الإان 
قل دعم بالسلطان » وتلك هى سس الحكم الناجح 

فالمقياس الأول هو الحدارة الخاصة للفرد » والعامل المساعد هو المكانة العامة للأمة . 


فإادا ققد المرجع الأول لاخحتیار الزعيم المطلوب فلا مکان لرن « ولا لغيرها 
أكفاً رجل فيهم ليضعوا بين يديه زمأمهم » غير ناظرين فى تقويه إلا إلى المبدا 
٭ إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4 .() 
أما الدعوة إلى أسرة ماء أو قبيلة ما فهى العصبية التى قال فيها الرسول يلل 
« من قتل على راية عمية › يدعو لعصبية أو ينصر عصبية فقتلته جاهلية 0 
وتر ألكفء وانتخاب عیره لا زه ينتسب إلى ولان أو فالان ظلم لصاحب الامتياز 
بإهدار حقه » وظلم للمحظوظ بتكليفه فوق طاقته » وظلم للاأمة إذ فوتنا عليها الانتفاع 
یخیرات متها $ تاها ور عجزتها وسفلتها ( ولم ذلك ؟ لإارضاء نرعة ا 
وعن واثلة بن الأسقع قلت : يا رسول الله ما العصبية ؟ قال : « أن تعين قومك 
على الظلم » وقال رسول الله بلك : « خيركم المدافع عن عشيرته مالم يأثم »0 . 
و نحن ا ا ل صلوات الله وسللامه عليه ولری فی إكرامها قطا 
مال محمته والوقاء له » ونأسی 1 أصاب هذه الأسرة النبيلة من تقتيل وتشرید على 
آیدی الححام ا 7 ما E‏ من مشاعر الإجلال والتوقير لها فنحن 
ا ا ق E‏ 
ومن التجنى ألمقوت على تاریخ الحالم ان نحسب خحصائصس الإإنسان الراقى 
ف لاماك لف لع اضر ارا ل 0 


( 0 سورة الحخجرات ۴٠:‏ . (۲) صحيح : رواه مسلم والنسائى عن أبى هريرة . 
)۳( تعش 2 لف ٤‏ (6) موضوع : روأه آیو داود 


(۲) سورة الأعراف :۱۸۸ . 


ا و ي ا 


فل لأ اقول كم عندي زائ اله ولا اعم اليب ولا أفول نك زز 


ا يقول لفاطمة ابنته : « لا أغنى عنك من الله شينًا » . 


ويحذر فومه أن ا الا بأعمالهم ويأتوه بأنسابهم : 
والواقع أن الصالين أنسباء ولو تباعدت وشائجهم › وأن اخحتلاف المسلك يقطع 


ل رب إن ابني من أهلي وإن وعدك احق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوع إن 
ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسان ما ليس لَك به علْم إني أعظك أن تکون 
من الجاهلين ب .0) ) 

إن الحمقى وحدهم هم الذين ينقلون ذكريات الماضى البعيد ليشيرو! بها أحقا 
الناس فى حاضرهم » ومعأذ الله أن نقصد إلى شىء من هذا. 

ولا ادرئ سر اافغال لل يجعل العوام عندنا يعتبرون أنفسهم أبطالا وشركاء 
فى الروايات الدامية التى وقعت من أجيال سحيقة » فبدلا من أن يجتازوهاء وقد 
استخلصوا منها العبرة » إذ هم يتصورون أنفسهم أصحاب حقوق فيھا ثم يعيدون 
الخصومة جذعة » بعد أن يتشيع كل فريق منهم إلى ناحية يهواها !! . 

وفد كان العوام عندنا يستمعون قصة أبى زيد ثم يتحولون إلى معسكرين يتعصب 
أحدهما للزناتى » والاأخر لقرنه » فإذا حميت أخبار النزال على لسان قارئ القصة 
حميت الدماء فى عروق المعسكرين اتحتشدين المتربصين ثم انجلى السامر عن جراح 
وطعان ! 

لا أستطيع تسمية هذا إلا سفها » وعجيب أن أمتنا غرقت فى هذا السفه دهرًا . . 
وإلا فما شيعة وسنة ؟ . 


. oe: سورة الأنعام‎ )١( 
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إن القرآن واحد ٠‏ والرسول واحد» فما هذا الانقسام ؟ هب الأولين اخحتلف 
بعضهم على بعض فما معنى نقل الفرقة من الأسلاف إلى الأخلاف ؟ . 

إن ألف معول نقضت بناء أمتنا حتى جعلته أطلالا » وإن نصف هذه المعاول كان 
بأيدينا نحن أنفسنا » لأ ننا نتعلم من الماضى ما يزيدنا خبالا » وما يزيد الهوة سعة » ولو أننا 
درسنا تاريخنا على حاليه » وفتشنا فى أسباب الهزائم كما يفتش القائد فى ملابسات 
CG CT‏ 

وما تعرضنا فى هذا الكتاب لأ نباء الفتن الأولى إلا بالقدر الذى يعيننا على تجنب 
فتن أخرى › وقد عرفنا الرسول الكري أن أول ماينقض من عرا الإسلام هو الحكم » 
فإذا أردنا إعادة البناء فلا حرج علينا أن نتبين مزالق الأولين حتى لانقع فيها . 

ونحن تأخذ ديننا أولا وآخرًا من كتاب الله وسْتّة رسوله » ولا نبالى ممصاير من 
احتلفوا بعده » فما تکلفنا شیا لا یدریه › ولا یدریه ل فة 

رړی مسلم عن النبى و ا أمتى على الحوض › وأنا أذود الناس عنه 
كما يدود الرجل إبل الرجل عن إبله ! قالوا: يا نبى الله . . تعرفنا ؟ قال : نعم .. 
لكم سيما ليست لأحد غيركم » تردون على غراً محجلين من آثار الوضوء 
وليصدن عنى طائفة منكم » فلايصلون › فأقول . . يارب هؤلاء من أصحابى › 
فيجيبنى ملك فيقول : وهل تدرى ما أحدثوا بعدك ؟»'. 

وفى رواية البخارى : « بينما أنا قائم على الحوض إذا زمرة » حتى إذا عرفتهم 
خرج رجل بينى وبينهم » فقال : هلم > فقلت : إلى أين ؟ قال : إلى النار والله ء 
فقلت : ما شأنهم ؟ فقال : إنهم ارتد وا على أدبارهم القهقرى »ثم إذا زمرة 
أخرى » حتى إذا عرفتهم خرج رجل بينى وبينهم » فقال لهم : هلم » قلت : إلى 
أين ؟ قال : إلى النار والله » قلت : ما شأنهم ؟ قال : إنهم ارتدوا على أدبارهم !! 
فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم » . 

أى أن الناجى قليل !!. 


(۱) صحیح 


: رواه مسلم عن أبى هريرة : 


فإذا عرفتا من دستورنا الأصيل أن الحكم أمانة لايحملها إلا أكفاً مسلم › وأن 
الزعامة لاتورث › وأن التفكير فى توريثها جر على المسلمين قديًا شرا مستطيرًاء وأنه 
فی عصرنا هذا شغل الأغبياء القاعدين وأمل لادء الفاشلىن تعلمنا أن نصح 
زمامنا حيٿ يجب أن يوضع » أى فى أيدى السلمين المشهورين بالنبوغ والذكاء لا 
بالا باء ااا ۰ 

ك وما نحن بصدده شىء آخر » غير توريث الملك الذى أقرته الدساتير الحديثة 
شش اشرق والغرب فإن هذه الدساتير قصلت ہین الك والحكم ( وجعلت الرجل 
الذى يلام ويثاب خحاضعا لمبدأً الاخحتيار المطلق الذى أوضحناه. 


من هنايجى ء الخطر! 

إن الطريق التى سلكها الحكام الفجرة قديًا وحديعًا متشابهة » لأن طبيعة الغشم 
ال يصدرون عنها واحدة وإن اختلفت الأعصار والأديان . 

إنهم يقسمون الأمة أحرابًا > ثم یضربون حزبا بحزب » ویفرقونها شيعا ثم یساطون 
شيعة على أخحرى : 

كذلك فعل فرعون لما تأله فی مصر : 

ل إن فرعن علا في الأرض وجعل أهلها شيعا بتع طاطة منم يتح أناءحم 
ويستحيي نساءهم انه کان من المفسدين ¢ 0 

والأمة E‏ تقع هذه المآسى ل تظفر بعهود طويلة من الحرية والأمان بل 
سرعان ما تقع فريسة غيرهاء لأن مناعتها الخاصة ذابت فى أتون المظالم التى جاءتها 
من داخحلها » ی من نها ! . 

وأنقسام الأمة شا على هذا النحو اوک 2 نحطو رته الصواعق ال تنقص ج 
الماع او الزلازل التى تندك بها الأرض فهو مصدر لتقويض العمران وضياع العبة 


وهوان الشأن » وقد قرن الله هذه الأخطار جميعًا فى سياق واحد » عند تأديب الناس 
وتهدیدهم لو شردوا : 
فل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ۾ أو من تحت أرجلكم أو 

يلسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظ كيف نصرف الآيات لعلّهم 
يفقهون که .() 

ویبدو أن الهرج الذى عانته بلاد الإسلام جاء من الناحية الأخيرة › فلم يخسف 
بالأمة من فوق أو من تحت ٠‏ و إنا حاق بها الضر من تفرق الكلمة › وعلة هذه الفرقة 
القاتلة من فساد الحكم على أيدى المستبدين الذين انفردوا به ليلا طويا . 

ويستطيع الأخيار من المسلمين أن يرددوا فى عصور شتى ما قاله الطغرائى فى 
یامه وهو ينال من حکامه › وینوه بخلقه و إقدامه . 

ما کت او ان دن مي ج ارف درل الارغادوالغقل 

تقدمتنى أناس كان شأوهم وراء خطوى »لو أمشى على مهل 

ولو حشدنا الشواهد على هذا المعنى لضاق بنا المقام . 

ونعتقد أننا وضعنا أيدينا على مصدر الخطر حين حصرنا الاستعمار الداخحلى فى 
دائرة حمراء تومئى إلى شناعة أثره فى حاضر الناس ومستقبلهم . 

إنه دابة الأرض التى أكلت قوائم املك الإإسلامى فخر صريعا لليدين وللفم ! . 

ومن عهد النبوة حذر صاحب الرسالة أمته من هذا المصير › لقد علم أن الإسلام 
سينساح فى الأرض لايرده سلطان ولاتحجزه قوة » وأن المسلمين سيظلون آمادا طويلة 


قوی وأغنى أم الأرض » ولن تهدم ملكهم إلا معاولهم هم أ انفشسهم حين تول 
أمورهم اأملعاة والبغاة : 


J.‏ إن الله زوی أ لى الأرض ا ف مشارقها 


عن وان ¢ قال سول أله ا 


. ٠١: سورة الأنعام‎ )١( 


ا 


ومغاربهاء و إن آمتی سیبلغ ملکھا ما زوی لی منھا » وأعطیت الکنزین الأحمر 
والأبيض » و إنى سألت ربى ألا بهلك أمتى بسنة عامة ‏ ولا يسلط عليهم عدوا 
من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم . 

و إن ربی ۔ تعالی ۔ قال : يا محمد .. إذا قضيت قضاء فإنه لايرد » وإنى 
أعطيتك لأمتك أنى لا أهلكهم بسنة عامة » ولا أسلط عليهم عدوا من سوى 
انفسهم يستبیح بيضتهم » ولو اجتمع علیهم من بأقطارها » حتی یکون بعضهہ 
يهلك بعضا »0 . 

ارات هذا الوعد الإلهى القاعد وما فى ثناياه من وعيد و إنذار» لو اجتمع على 
هذه الأمة أهل الأرض أجمعون فرموا بنيانها بالزلازل التى تدك الجبال ما استطاعوا 
اقتحام أسواره » حتى إذا تحركت الأيدى الخائنة معاولھا ۔ من الداخحل ۔ ثم هوت 
على الحصون السامقة » بدأ الانهيار وحل العار!. 

ونستقرئ الأ حدات السابقة فتلطمنا هذه الحقائی المرة » عندما أنطلقت جحافل الا 
تدمر كل شىء ٠‏ وتطوف مالك الأرض تحت أقدامها » وقف السيل الهمجى عند حدود 
السلمين متهيبًا يدور حول نفسه كما تدور اللجج أمام الجنادل الصلبة لا تجد منفذا . 

ولكن الجنادل الخشنة الظاهر كان الخلاف على الحكم قد نخرها» وملا جوفها 
بالفجوات ْ کان النزاع ہین ورأث الحكم من اله الشيعة فد دى دوره الخبیتٹ > فما 
ھی إل جولات فصار حتی تداعت السدود وسقطت بعغداد ق أيدى الهمج 
ونكست أعلام السنة والشيعة معًا . 

عى غنيمة الحكم » على استلاب أمة » على المال والوجاهة » لو كان الحكم 
ا بالنفس والنفیس فی سبيیل الله » ما اکتنفته هذى الخازى › 
وهكذا أهلك بعض الأمة بعضا قبل أن يهلكها الأجانب . 


(۱) صحیح ` رواه ابو داود - مسلم الترمذی - ابن ماحجه _ أاحمد ابن حنبل 


وما حدث عند زحف التتار حدث مثله عند انسياب « أوروبا » بقضها وقضيضها 
على الشرق الأوسط » واجتياح الصايبيين للدويلات الإسلامية المبعثرة فى رقعته › لو 
أن أمراء المسلمين طلقوا شهواتهم › وأخلصوا لله قلوبهم » ونصحوا للأمة التى امتلكوا 
قيادها » لارتد الصليبيون على أعقابهم خاسئين . 

غير أنهم تنازعوا على السلطة › تنازعوا على الرياسة » وصدارة الجماعة امتلاك 
الجماهيرء كما تتنازع الأسر القوية فى قرانا المنهوكة على منصب « العمدة » فكان 
اعوجاج السلوك فى الداخل مجلبة الهزائم الساحقة التى أصابت السلمين فى الخارج !!. 

وقد حدد النبى بو فى دائرة أدق مبعث الشر على جمهور الأمة فقال : « إغا 
أخاف على أمتى الأئمة ال 

والأئمة المضلون هم الفراعنة الحاكمون › هم الذين قال الله فيهم : 

با وجعاناهم أنمة يدعون إلى الثار ويوم القيامة لا يصرون. وأتبعتاهم في هذه 
الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ه .0) 

أولئك كانوا - ومازالوا - القرحة الموجعة الهابطة بقوى الشعوب › المستنزفة لدمها 
وحياتها » واحطمة لكيانها ومقوماتها » بلى الإسلام بهم » وكلف - لأمر يعيينا فهمه - 
أن يحمل أثقالهم › فحملها » ومازال يطوف بها الفاق حتى سقط بها . 

ويوم سقط بها صدعت دولته » وطردت خلافته › وأصبح آله غثاء . 

فإذا أردنا أن ننهض من جديد فلنزح عن كاهله المتعب هذه الأوزار » ولنطلقه من 
قيود الاستبداد والاستعباد . 


* ¥ % 
لندع هذه الناحية المشحونة بصور النزاع الدامى بن سلالات تطلب السيأدة على 
أمة كارهة » لندع العرب والمسلمين جانبًا - وهذا موقفهم من الدين الذى ورثوه - 


. فى رواية « ان اخحوف ما أحاف على أمتى الأئمة المضاون » صحيح / رواه أبن حنبل - الطبرانى فى الكبير‎ )١( 
. )١١ ٤)ا: سورة القصص‎ )۲( 
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ولنلتفت إلى الناحية المقابلة حيث الروم والمشاركون لهم فى عقائدهم ‏ والروم على 
عهد الرسول ج وخلفاثه الأولين هم صميم المسيحية » ولنذكر حديتًا رواء الإمام 
مسلم وتعليقا عليه لداهية العرب عمرو بن العاص » وإنك لتقرأً الحديث والتعلية 
فلا تدری أتعجب لصدق قائل الحديث » أم لذكاء صاحب التعليق . 

عن المستورد القرشى قال : سمعت رسول الله و يقول : « تقوم الساعة 
والروم أكثر الناس ٠»‏ فقال عمرو بن العاص : أبصر ما تقول !! فقال المستورد : 
أقول : سمعت من رسول الله ب ! قال عمرو : إن قلت ذلك إن فيهم لخصالا 
أربعة > إتهم لأحلم الناس عند فتنة » وأسرعهم إفاقة عند مصيبة » وأوشكهم كرة 
بعد فرة » وأجبرهم لمسكين ويتيم وضعيف › وخامسة حسنة جميلة » وأمنعهم من 
ظلم الملوك »' . 

هذا الحديث لو قيل اليوم » ولم يقل من ألف سنة وأربعمائة سنة » ما شابته ذرة 
من باطل . 

ولنرسل الطرف إلى الغرب لنرى مصداق هذه النبوءة » وحصافة التعليل لها من 
رجل عربی بعيد الغور ! . 

إن النزعة القبلية القدية عندنا أشعرتنا خحطأً أن الشرف يأتى من مناصب الحكم 
وحدها > ومن ثم دار الكفاح حولها فى مرأرة وقسوة . 

ولو كان الفرد يدرك أنه يستطيع بلوغ القمم عن طرق أخرى غير رياسة العامة 
وإصدار الأوامر لاتجهت ملكاته إلى هذه الطرق الأخرى فبرز فيها ونبغ وساد » فقه 
الغربيون هذا لمنطق السديد وبنوا عليه حياتهم وأقاموا حضارتهم » فلم يصابوا من 
داخلهم بهذه الأفات التى أصبنا بها فى حياتنا وحضارتناء لقد اتجهوا إلى العلم 
والأدب والصناعة والتجارة والزراعة فكانوا فى هذه الميادين الرحيبة ملوكا » واتسعت 
هذه الميادين خواصها على كثرتهم فقل بينهم الصدام » ولاغرو » فالقرية لن يكون لها 
إلا عمدة واحد» ولكن حاجتها لاتنتهى إلى الطبيب والحاسب والكاتب والعالم 
والأخحصائيين فى شئون العمران الختلفة » فإذا سادت الجماعة فكرة أن الجاه فى 
منصب العمدة فحسب تفانت أسر كبيرة لنيله (!) أما إذا أدركت أن الشرف مقرون 
)١(‏ رواه مسلم - ابن حتبل عن المستورد . 
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عرفا وتقليدا بسائر الأعمال الأخرى توزعت عليها فى غير جلبة » وذاك سر من أسرار 

آه لو اننحلت هذه العقدة ی محتمعاتنا إذن خحلقت اا جدیدا ( ومادامت 
قائمة فسوف تترادف الفتن وتتلاحق المصائب وتنفذ الجراح فما تلتئم إلا على دغل . 

یری عمرو العربى خلالا بعينها فى الروم فيرد إليها أساليب بقائهم برغم ماينالهم 
من كوارث » إن الفتن لاتطيش بأحلامهم لأنهم يتلمسون الخلاص منها بنفوس 
لاتنضصح رحب السيطرة وعشقی الرياسة وقد رأينا دول أوروبا تدخحل 2 حربین 
طاحنتين وتستعد لخوض حرب أخرى » وقد فقدت فى هذه الحروب آلوفا مؤلفة من 
الرجال والأموال وت هله المغارم لم يفقدوا فدرتهم على الاد الطويل ( لأنهم کا 
يقول عمرو بن العاص - أسرع الناس إفاقة عند مصيبة وأوشكهم كرة بعد فرة . 

قد تستغرب أن يصفهم عمرو بأنهم أجبر الناس لمسكين ويتيم وضعيف ولكن 
قليلة » ليست وليدة تفكيرهم وثمرة نظمهم ؟ . 

و إن أنس لا أنسى أن وزيرًا فى إنجلترا يستقيل من منصبه لأن الحكومة كلفت 
المرضى أن يدفعوا نصف ثمن الأسنان والمناظير والأدوات والآلات التى تصرف فى 
تطبیبهم › وهو یرید أن تنفرد الحكومة بحملها دونهم ! . 

إن ذلك يتم هناك على حين أن مرضانا يموتون بعاهاتهم تحت أنظار العامة 
والخاصة › ولايجدون فؤادا يرق › ولا يدا تعطى . 
وغطرسة و إلى حسبان الوظيفة مظهر وجاهة لا وسيلة خدمة عامة . 

وسر هذا الفساد أن الدين عنوان لا موضوع له فى بلاد لا تقوم على الأخوة › بل 
على سيادة قلة وذلة أتباع » وعلى تنافس بين السادة لاستدامة هذا الوضع بحوك 
الدسائس وسفك الدماء !!. 
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وخامسة - كما يقول عمرو بن العاص - فى التعليل لعظمة الروم » خامسة حخسله 
جميلة : وأمنعهم من ظلم الملوك : 

الات ا الذكى الذارتت دكر ذلك » وهو يقيم لمعاوية ملكا عظيمًا على 
أنقاض الخلافة الراشدة » إذن لحمى قومه من ذل كثير . 
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عهد العباسيين : 

يستحب أن نكرر القول فى أصول الإسلام وشعائره لنحاكم الدولة إليها إذا أردنا 

وخير خلاصة للأصول التى قام عليها هذا الدين ذكرها الأستاذ الإمام الشهيد 

(أ) الربانية . 

(ب) التسامى بالنفس الإنسانية . 

(جا) تقرير عقيدة اخزاء : 

(د) إعلان الأخوة بين الناس . 

(ھ) النهورضص بالرجل والمرأة جمیعا و إعلان التكافل والمساواة بينهما « وتحديد 
مهمة كل منهما تحديدا دقيقا . 

(و) تأمين اتجتمع بتقرير حق ألخياة والملك والعمل والصحة والحرية والعلم والأمن 
لکل فرد 1 وتحديد موارد الكسب 1 

(ز) ضبط الغريزتىن : عريزة حفظ النفس » وغريزة حفظ النوع » وتنظيم مطالہب 
الفم والفرج . 

(خ) الشدة فى محاربة الجرائم الأصلية . 


( ط) تأكيد وحدة الأمة والقضاء على كل مظاهر الفرقة وأسبابها . 

( ى) إلزام الأمة الجهاد فى سبيل مبادئ الحتق التى جاء بها هذا النظام . 

( ك) اعتبار الدولة عثلة للفكرة وقائمة على حمايتها ومسئولة عن تحقيق أهدافها 
فى الجتمع الخاص و إبلاغها إلى الناس جميعا . 

ثم ذكر الإمام الشهيد أن هناك فرائض جعلها الإسلام سياجًا لأصوله وربطًا 
للناس بها حتى يخصوا لها ويقوموأ على تيمها أذرادا وجماعات . 

ولخص هذه الفرائض فيما يلى : 

( 1 الصلاة وال ك وة لافقا 

(ب) الصيام والعفة والتحذير من الترف . 

LS ELS 

( د ) الحج والسياحة والرحلة والكشف والنظر فى ملكوت الله . 

(ه) الكسب والعمل وتحريم السؤال . 

( و ) الجهاد والقتال وتجهيز المقاتلين ورعاية أهليهم ومصالحهم من بعدهم . 

( ز ) الأمر بالمعروف وبذل النصيحة . 

( ح) النهى عن المنكر ومقاطعة مواطنه وفاعليه . 

( ط) التزود بالعلم والمعرفة لكل مسلم ومسلمة فى فنون الحياة الختلفة كل فيما 
بلیق 


( ى) حسن المعاملة وكمال الاتصاف بالأخلاق الفاضلة . 
( ك) الحرص على سلامة البدن والحافظة على الجواس . 
( ل) التضامن الاجتماعى بين الحاكم والحكوم بالرعاية والطاعة معا . 
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فی حدود هذه التعاليم المستقاة من الكتاب والسنة نتعرف قرب الدولة أو بعدها 
من الإسلام . 

وهذا الكتاب ليس استقراء لأعمال الجحكام واحدا واحدا ووضعها فی ميزان 
انقد ‏ و إغا هو تسجيل لبعض مآخذ نشأت عن انحلال عروة الحكم » وأحدئت 
على مر الأيام فتوقا فى حقيقة الإسلام » ونريد تجنيب السلمين غوائلها فى نهضته 
الحديثة . 

ومن الخطأ البعيد أن تحسب الحكم الذى قام فى هذه العهود شرا محضًاء فال نة 
الحقيقية بها ما قاله النبى که فی نعت رجاله : « یهدون بغیر سنتی » تعرف 
منهم وتنكر » ٠‏ وما ننكره على العهد العباسى ما يلى : 

١‏ - بناء أصول الإسلام و إقامة شعائره يتطلب كفاية متازة » وقد أهدرت هذه 
الحقيقة وعض عنها الطرف إذ حصرت الخلافة - وهی حکم مباشر - فی بيت بنى 
NEG CS‏ 
ولايصحح بطلانه أنه مقصور على قرابة رسول الله جو › فإن هذه القرابة لاتزن فى 
اللا وی لاش ی رل ر م ع ا 

١‏ - ظهرت فى تاريخ الإسلام خحرافة الحق الإلهى للسلاطين » فبعد أن كان 
الخليفة الراشد E Es‏ 
يزعم أن العناية العليا قد تخيرته وأجداده وأحفاده » وأن من جحد حقهم يوشك أن 
تخطفه الطیر أو تهوی به الريح فى مكان سحيق . 

۲ - شاع الملق وتمدح الخلفاء بالحق وبالباطل » ابتغاء مالديهم من أعطيات » وما 
لديهم هو مال المسلمرن » امتلكوه بالباطل وأنفقوه فى الباطل » ولفوا به حول 
أشخاصهم جيوشا من الأتباع أسرع إلى إرضائهم من سياطهم التى فى أيديهم . 

دحل معن بن زائدة على الرشيد» وقد كان وجد عليه » فمشى فقارب الخطو» 


فقا له هارون : کرت والله يامعن ٤‏ 


ا 


قال : فى طاعتك يا أمير المؤمنين . 

قال : و إن فيك على ذلك لبقمة . 

قال : هى لك يا أمير المؤمنين . 

قال : على أعدائك يا أمير المؤمنين . 

فرضی عنه وولاه . 

وعرض كلام معن هذا على عبد الرحمن بن زيد زاهد أهل البصرة فقال : هذا 
ما ترك لربه شيا . 

٤‏ أغرق الخلفاء فى الترف » وامتلأت بيوتهم بالمعازف والقيان المغنيات ومطارف 
ا لحرير » وألوان الأطعمة » وحكى الكثير عن تناولهم الأشربة الحرمة » وتوسعهم المريب 
الال العام ٤‏ يقَذفونه کیف یشاءون على خاصتهم وحواشيهم فلم تکن حیاتهم 
الخاصة متعفقة أبدا مع ما یجب أن يكون عليه قادة الدعوات من يقظة وتجرد 
وتضحية » بل ما يجب أن يكون عليه عامة المسلمين من توقير لحدود الله و إعزاز 
لأ مره ونهيه . 

ونحن ننكر أن يكون فى ظل حضارة إسلامية شعراء وصافون للخمر › أو فاحشون 
فى الغزل » أو مروجون للشذوذ الجنسى » والدرهم الذى يمنحه خليفة واحدا من 
هؤلاء هو كية نار تدمغ جبينه يوم القيامة . 

ه ‏ قام الملك الأموى على نزعة عربية عنيفة ! وقام الملك العباسى من بعده على 
إثارة العصبية الفارسية »› وقد اعتز بها حيتا وكاد لها حيتا خر » ثم استبدل بها 

وهذه النزعات جمیعا بقايا من الحاهلية ال محاها الإسلام 8 و إحياؤها أمارة 

والحق أن الإإسلام مبادئ عامة » ليس لها وطن معين وهى إن انتسبت إلى مكان 


ما فإلى السماء لا إلى الأرض » وليس هناك جنس أحق بها من آخر» وميزان 
الإسلام فى تقوم الرجال معروف » أساسه صلة المرء بالله » لا صلقه بعدنان أو 
ساسان أو غيرهما . 

وقد يدخحل العلم بالعربية 2 تقدير كفاية الرجل لتولى الحكم - صرورة معرفته 
بالکتاب والسثة - ولكن هذا الحكم باللغة التى اخحتارها الله لقرآنه وجعلها لساتًا 
لنبيه > لایعنی البتة ای تع ہے جىسى > على النحو الأحمق الذى أشعل العداوات 
وقطع ما أمر الله به أن يوصل » وظل إلى سنوات قريبة مثارًا لدسائس حقيرة انتهت 

إن نفخ النار فى النعرة العنصرية لايلجأ إليه إلا واحد من ثلاثة 

شخص تافه يعرف من نفسه فقدان الكفاية » فهو ينوه بنسبته ليستعيض بها عما 
فقد من رجولته ومروءته . 

أو رجل فاجر أعياه الارتفاع بالنا س إلى المثل الفاضلة فرتع معهم شهواتهم 
وجاراهم فی أهوائهم لیجاروه فيما هوی . 

أو رجل مغرور يحسب » عن ضلال فى الفهم» » أن جنسسًا أفضل من جنس ولونًا 
أكرم من لون › فهو يملا فمه فخرًا بقومه . 

والإسلام يکذ أولئك أجمعين ا 
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إن هذه الأ خطاء التى ارتكبت فى حق الإسلام بدأت هينة الخطر» ثم استفحل 
بعد شرها » وقد بقيت الدولة العباسية معها أول الأمر ثم أدركها ما أدرك سابقتها 
فبادت . 

ذکر ابو ۔ جعفر المنصور دولة بنى أمية ورجالها وسبب ضياع ملكهم » فقال : أما 
عبد الملك فكان جبارا لا يبالى ما صنع » وأما سليمان فكان همه بطنه وفرجه › وأما 
مهد لهم من السلطان يحوطونه ويحفظونه » ويصرفون ما وهب الله لهم منه » مع 


e‏ معالی ورفضص > حتی أفضی فضى الأمر إلى کک المترفن »› فكانت 
ندر نایم کوج لام صيانة الخاافة ته راستشتانیم ب بحق الرياسة 

وهذا الكلام الذى قاله أبو جعفر المؤسس الكبير للملك العباسى › يقال كذلك 
فيه وفی أُسرته › وما أُشبه هذه بتلك › وما أشبه الليلة بالبأارحة . 

وكلام المنصور يتضمن بعض الصدق لا الصدق كله › فهو تعليق ملك داهية على 
سيرة ملوك مفرطين › لا تعليق خحليفة راشد على أعمال حكام ظالين ! 

فقد استخدم الأمويون صنفا من الجبابرة السقاكين › وطئوا لهم البلاد وأذلوا 
العباد » وكافؤهم کک 2 کج ر وزیاد . 
ودوی لد اطول ا 4 بی lT‏ ا 2 حصرة 

: فلما برد وطرح بین يديه › قال‎ ٥ 

زعمت أن الدين لاينقضى فاستوف بالكيل أيا مجرم 

اشرب بکاس گنت : تسقى بها آم فى الحلق من ا لعلقم 

ونكبة البرامكة على يد الرشيد معروفة . 

والفارسيون یرول هذه الأسى دلالة على نزعة العرب للاستششغار بالساطة 
ورغبتهم ألا يروا فارسيًا عظيم الشأن إلى جانبهم » ووقع فى أذهان الفرس أن ملوك 
بنى العباس يقربونهم بقدر ما یستفیدوں منهم > حتی إدا استنزفوا خیرهم نکلوا بهم 

والواقع أن هذه السياسة ليست طبيعة العرب » ولا طبيعة غيرهم من الأجناس 
الأخرى . . إنها طبيعة الاستبداد السياسى » فالفرد الحاكم بأمره يكره أن تكون لأحد 


نعمة عليه » لأنه يريد أن يتن على الناس أجمعين » لا أن يتطامن إلى صنيع ذى 
فضل ! . 
وقد حول الملوك العباسيون إلى الترك بعد أن نفر الفرس منهم - لأن صلتهم 
بالعرب واهية من قدي - بيد أن هذا التحول كان علاجًا للمرض برض آخرء فلم 
ولو عادوا ا داترة الإسلام الوأسعة حیٹ تذوب الأ جناس والألوان لكان حيرا 
لهم وأشد تثبيتا . 


و كيف يعودون إليه وقد قاموا وقام سواهم على کره منه ؟ . 


بين العلم والحكم: 


كان حط الإسلام فى ميدان العلم أفضل منه فى ميدان الحكم » فقد وجد فى 
عصوره الأولى غلهاء كرتن یستمسکون ره ويخلصون له 4 ویصورول للناس عقانده 
ویش ر حول مبادئه ٤‏ ویورٹون الأ جيال المقبلة امن الا من کتاں وة : 

ومن هذا التعريف الحيد لالإسلام والنقل الدقيق لأصوله والنشر الواسع لحقائقهء 
امف الإإسلام بقاعه ونماءه بالاده نفسها وفيما جاوز إليه من مشارق الأرض 
ولاة متغلبين » لم ترشحهم كفایاتهم للمناصب ال نالوها › بل رشحتهم القوى 
رالأهواء » وهيهات أن يخدم مبداً ما بإتقان وبراعة رجل ليست له قدم راسخة وعرق 
ا 

وإنك لتلحظ فى ميدان العلم اختفاء النزعات العنصرية السمحة » فشراح القرآن 
وحفظة السرن والباحثون فی اللغة › والمبرزون فی شتی الفنون تنميهم أجناس 
عديدة » وتذوب فى بيئتهم هذه الفوارق فلا يحس بها أحد!. 


طويلا » وقد انعطف سواد الأمة نحو العلماء يأخذ عنهم ويقتدى بهم › وشعر الخلفاء 
بهذا الاتجاه الشعبى ونفسوه على الأئمة الصالحين وأرادوا أن يستغلوه لصالحهم 
ا لخاص - شأنهم فى أحوالهم كلها - بيد أن أئمة العلم فوتوا عليهم هذا القصد› 
وكرهوا أن يصدر منهم أى تصرف يفهم منه الرضا باغتصاب الحكم والافتيات على 
جمهور المسلمين . 

أراد عبد الملك بن مروان أن يزوج ولى عهده من بنت سعيد بن المسيب - وهو من 
أئمة السنة - ليدرع بهذه المصاهرة ويكسب فضل وجاهة لدى العامة ! . 

فأبى سعيد » ورفض ولى العهد ! وآثر بابنته طالب علم فقيرا !! وتحمل فى ذلك 
عنت الخليفة المستبد و إهانته . 
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ولا انتشر فقه أبى حنيفة وعلت فى الناس مكانته رغب إليه المنصور فى تولى 
القضاء - من قبل العهد العباسى الجحديد - وشعر أبو حنيفة أن المراد ليس إسناد 
القضاء إليه » بل انتفاع الدولة باسمه واكتسابها تأييده » فأبى قبول المنصب 
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وكانت ولاية العهد - أيام مالك بن أنس - تؤخحذ اغتصابًا » ويستوثق الملوك لها 
ببيعة عاجلة تؤكد بالإان المغلاظة › وبالطلاق والعتاق » وأفتى مالك مىل بالحق فى 
هذه المساحر فطورد الفقيه الصالح ! . 

ذكر الواقدى أن مالكا كان يأتى المسجد ويشهد الصلوات والجمع والجنائز ويعود 
المرضى ويقضى الحقوق » ثم ترك ذلك كله » ثم قيل له فيه › فقال : ليس كل إنسان 
يقدر أن يتكلم بعذره » وسعى به إلى جعفر بن سليمان وإلى الرشيد » وقيل له : إن 
مالا لایری أان بيعتكم شيئًا » فضربه بالسياط ومد لذلك حتى انخلع كتفاه ! . 
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وكذلك يوت أبو حنيفة فى سجنه مقهورا » ويجلد مالك حتى تنخلع عظامه » أما 
الشافعى فجىء به مقيدا من مكة إلى بغداد مع بضعة عشر متهمًا آخر » قتلوا كلهم 
لأنهم خارجون على الخلافة فلما قدم الشافعى ليلقى المصير نقسه قال : السلام 
عليك يا أمير المؤمنين وبركاته › قال : أين رحمة الله ؟ قال : عندك يا أمير المؤمنين › 
فعفا عنه ء ولولا هذا العفو الطارئ لضاع الشافعى وفقهه ومذهبه » ومن يدرى ؟ ربا 
كان فى أصحابه القتلى من يضارعه علمًا » لولا أن عاجلته المنية من سيف غاشم 


نمك . 
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إن طبيعة الإسلام فرضت نفسها على الأمة فجعلتها تقبل على العلم وتوقر 
العلماء » وفرضت نفسها على الدولة فجعلتها تحذر جانب الأمة › وتحاول e‏ 
بالرغبة أو استکراههم بالرهبة > ولم يستطع الاستبداد السياسى أن يضع العوائق 
مجرى الثقافة نفسها فاستبحرت وضربت بسهم وافر فى كل ناحية . 

إلا أن أثر الاستبداد ظهر فى تشبيط الهمم عن علاج المسائل المتعلقة بأصل 
الحكم » ومن ثم اشتخل المسلمون بألوان من الترف العقلى وعكفوا على البحوث 
الغلسفية والنظرية والفرعية ما لايضير الحكام الجرمين أن تؤلف فيه الجلدات الضخام . 

واكتفى العلماء بدراسة آراء الإسلام فى الحكم والمال » وتلاوة الآيات والأحاديث 
التى تحكشف عن خلل الأوضاع القائمة . 

ويبدو أن مصارع الخارجين على الدولة وذهاب محاولاتهم دون جدوی جعل 
جمهور العلماء يقبل لا الأمر الواقع ويرفض « lL‏ ) الأعتراف به › فهو 
يقاطع الحكام ويجالس العامة > ويقرر وجهة نظر الدين فى الفساد والمفسدين › ويرّلف 
عصبيات شعبية للكشف عن الحق وحمايته » واستخلاص ما يكن استخلاصه من 
الولاة المتغلبين » أى أن الدين كان فى صف المعارضة أما الحكم نفسه فقد سار على 
سياسة أخرى رسمتها طبيعة الاستبداد بالعباد والبلاد !!. 
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وقد ظلت الفجوة بين العلم والحكم قائمة إلى أمد طويل » وكان العلماء يجتهدون 
فى إفراغ ذمتهم حيال الأمانة التى ألقيت عليهم › > أمانة الإبانة عن حقيقة الدين 
والنصح للحكام e aS‏ ازا 
الملستبدين فضلوا وأضلوا! . 

ومع ذلك فإن طبيعة الإسلام تألقت فى أحلك العصور» ووجه الولاة الظلمة بمن 
يعترض طريقهم بعد أن رسخ فى الاستبداد قدمهم » وكرت الأيام والليالى على 
عهودهم فأضفت عليها مهابة وقرارًا > ولن نسرد الشواهد لذلك من عصور ازدهار 
: ونبیع الأئمة فى الفقه والرواية والتفسير وشتى أفاق الشريعة > فإن المقام يطول 
ولا" تنقضى آياتهم الرائعة » وإخلاصهم العميق » وحبهم المكين لله ورسوله › وإيثارهم 
الأ حرة واستکبارهم على الدنيا. 

بل سنتخير الشواهد من عصر المماليك ! عندما أرخى الليل سدوله › وتقسمت 
الأمة الكبيرة أطماع الأمراء المتكالبين على سيادتها » وأحاطت بالدولة التركية 
التداعية أطماع الروس والإنجليز والطليان » وبدا لأعداء الإسلام أن الإسلام قد جف 
عوده » وذهبت نضارته » وأضحى هشيمًا تذروه الرياح . 

نعم سنتخير الشواهد من هذا العصر . 

يقول الأستاذ محمد فريد أبو حديد : « إن بعض المتكلمين من الوعاظ الذين 
كانوا يتعافبون فى تلك العصور كانوا عثأبة الصحفيين » يعقدون مجالسهم فى 
المساجد فيلقون فيها دروسًا فى معانى العدل وواجبات الحكام وحقوق الحكومين › 
ويدرسون فى خلال تلك الدروس نقدات للحكام لايخشون منهم غضبًا ولايتوجسون 
خوفا » وكان بعض الحكام يضيق بنقدهم ولكنهم كانوا فى أغلب الأحوال يتركونهم 
آمنين أحرارًا لايقيدون ولا يعاقبون على ما يصدر عنهم من النقد » ولعل اول م ن نبغ 
من هؤلاء الوعاظ هو الشيخ « الحفنى » الذى يعاصر « على بك الكبير » . 

كان زاهدا ورعا كريا كثير البذل للفقراء » وكان لايتردد فى إبداء نصحه صريحًا 
قوياً » و إن کره اهل الحكم رأیه وصراحته . 


وكان الشيخ الحفنى عضوا فى ديوان الحكومة ثل الشعب المصرى مع جماعة من 
إخوانه تمثيلا رائعا حتى كان « على بك الكبير » على شدته وقوة ملكه لا يستطيع 
مقاومته ولا معاداته وکان فی مناقشاته لا یتردد أن يهدد الحكام باسم الشعب إذا 
هم عمدوا إلى ما يسىء إليه أو يضر مصلحته » فقد وقف مرة يناقش فى ضرورة 
إرسال حملة حربية لإخضاع بعض الأمراء الخارجين فى الصعيد › وكان رأيه أن 
تلك الحملات الحربية تضر بالناس وتعطل مصلحتهم » فلم يتردد فى آخر خحطبته 
القومية أن يصيح قائلا : والله لن نسمح أن يسافر أحد و إن سافرت الحملة فلن 
يحدث خير أبدا . 

ول توفى الشيخ « الحفنى » حل محله فى زعامة النقد واعظ آخر يسمى ا 
E‏ 

کان آهل مصر ينعتونه باحدث ومع أنه كان محبوبًا عند الأمراء ورجال الدولة ء 
لم تع عن نقد ما يراه فيهم وفى أحكامهم من العيوب › وكان نقده أحيانا يبلغ حد 
المرارة والعنف ولكن صدر هؤلاء الحكام لم يضق به › أنه دهب مرة إلى القسطنطينية 
فلم يسمحوا له بالبقاء طويلا فيها لما عرف عنه من الصراحة فى النقد . 

سأله الأمير محمد بك أبو الذهب : كيف وجد عاصمة الخلافة عند زيارته لها ؟ . 

فکان جوابه على ذلك : 

- لم يبق باسطمبول خير ولا صر كذلك خیر › فلا یکرم بها إلا شرار الخلق . 

وقد عاصر هذا الواعظ الكبير شيخ آخر جليل » كان ينهج نهجه مع شىء من 
الاعتدال وهو الشيخ على الصعيدى » وقد عاصر ملكى مصر العظيمين على بك 
الكبير ومحمد بك أبى الذهب . 


وكان كثير الشفاعة عزدهما لمصالح الناس » وكان الاش يلجئون إليه إدا مسهم ما 


وكان يقول لحمد أبى الذهب إذا وجد منه شيثتًا من التردد : 

- لا تضجر ولا تأسف على شىء يفوتك بغير حق فى الدنيا » فإن الدنيا فانية 
وكلنا يموت ويوم القيامة يسألنا الله عن تأخرنا فى نصحك ‏ وها نحن أولاء قد 
نصحناك وخرجنا من العهدة . 

فإذا امتنع الأمير عن إجابة مطلب له صرخ وقال : 

- اتق النار وعذاب جهنم . 

ثم مسك بيده ویقول له : 

- أنا حائف على هذه اليد من النار » أ .ه. 

%# FF * 

وفى الأمثلة التى ذكرناها نلمس شعور العلماء ا عليهم من تبعات النصح 
للحاكم والرعاية للعامة » وكثيرا ما تسوق الأقدار الطيبة أمراء أخيارًا على الأقاليم 
التى تتكون منها دولة الخلافة العظمى › يصيحون لتوجيهات العلماء » ويسترشدون 
بأرائهم السديدة . 

وهذه العوامل - كما قلنا - خحففت من فساد الأصل الذى قام عليه الحكم » 
ولكنها لاتغير من المصير الفاجع الذى يصيب الدولة كلها عند اضطراب قيادتها 
العامة . 

فالركاب قد ينظمون أنفسهم داخل السيارة أو الطائرة تنظيمًا حستا» بيد أن 
هذا التنظيم لاجدوى له إذا أصيب السائق بخبال فهوى فى منحدر» وأودى بحياة 
الجميع ! . 

وقد كانت الخلافة العظمى مصابة بافات قاتلة > وعلى كثرة الجهود التى بذلها 
العلماء الحليون وصغار الرؤساء الطيبون » فقد كانت الدولة تهوى من منحدر إلى 
أخر » وتتدحرج على عجل . . إلى السفوح !. 
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ا 


وما جعل لنصح العلماء وقعًا حستا » إحساس الحكام بصدق نيتهم وسلامة 
طويتهم ونزاهة مقصدهم › واسمع لعمرو بن عبيد شيخ المعتزلة يعظ المنصور يقول له : 

إن الله أعطاك الدنيا بأسرها فاشتر نفسك منها ببعضها› إن هذا الذى فى يديك 
لو بقى فى يد غيرك لم يصل إليك » فاحذر ليلة مخض بيوم لا ليل بعده !! . 

والحتق أن هؤلاء الخلفاء يحسنون الاستماع إلى غاية قريبة تحد بأمنهم على 
ملكهم › واطمئنانهم إلى بقائه لهم ولأعقابهم › فإذا توجسوا خيفة وأحسوا بذرة من 
الانتقاص والتمرد طار إيانهم من قلوبهم » ولم تنضبط أعمالهم بقانون يحكمها !! . 
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السياسة التى لادين لها ! 


قال المؤرحون : كان يعاصر « المهدى » فى غرب أوروبا « شارلان » فصادقه « اللهدى » 
واستمرت للمودة بين الدولتين إلى زمن « الرشيد » » وذلك لأن العباسيين كانوا 
يريدون القضاء على الدولة الأموية بالأندلس » ويجدون فى « شارلان » أكبر مساعد 
على الوصول إلى غرضهم هذا !! . 

ما الدولة الرومانية الشرقية فكان العداء مستحكمًا بين المهدى وبينها بسبب 
النزاع القدي بين الطرفين > ثم بسبب مصادقة الخليفة « لشارلان » وهو أكبر منافس 
لقياصرة الدولة الرومانية الشرقية » فقامت الحرب بينهما برا وبحرا » وانتهى الأمر بأن 
تقدم المهدى هو وابنه هارون وسار إلى البوسفور فصالحته الملكة « إرينى » القائمة 
بالأمر إذ ذاك على دفع جزية سنوية . 

هنا يجب أن يقف المؤرخ المسلم ليفكر مليَاً فى بواعث الصلح والخصام بين الخليفة 
« المهمدى » الذى كان ينادى بابن عم رسول الله وبين الملك « شارلان ١‏ زعيم 
المسيحيين فى غرب أوروبا . 

إن حقد الخليفة العباسى على الملك الأموى الذى نبت شرقًا وامتد غربًا جعله 


ل 


ينسى الفوارق بينه وبين « شارلان » ويذكر شيا واحدا وهو ضرورة القضاء على 
املك الإسلامى فى الأندلس ولو استعان على ذلك بالصليبيين ! . 
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ليست هذه سياسة يليها دين ولكنها سياسة لا دين لهاء أملت بها أهواء 
الاستبداد فأعمت صاحبها عن طريق الرشاد . 

فإذا طويت هذه الصحيفة من تاريخ القرن الثانى للهجرة » وبدأت صحيفة أخحرى 
من تاريخ مصر فى العصور الوسطى على أخريات الدولة الفاطمية وجدت من تنازع 
الوزراء العظام للسلطة هذه الصورة الكئيبة . 

قال المؤرنحون : فر « شاور » إلى « نور الدين » واستنجد به وتعهد أن يقوم بجميع 
تكاليف الحملة اللازمة لعزل « ضرغام » من الوزارة ويدفع ثلث إيراد مصر جزية 
سنوية لنور الدين . 

أما « ضرغام » فقد استعان بأمورى الصليبى ملك بيت المقدس » فظهر طمع كل 
من الصليبيين والسلاجقة فى الاستيلاء على مصر . 

قد أرسل نور الدين حملة هزمت ضرغام وحلفاءه من الصليبيين ثم قتل ضرغام 
وانفرد شاور بالوزارة » ولکنه م يوف نور الدين بالعهود التى قطعها على نفسه › 
على العكس عقد اتفاقا سرا مع الصليبيين » فلما علم بذلك نور الدين لم يجد بدا 
من عزو مصر . 
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ما هذا ؟ ملوك مسلمون یحالفون ملوکا نصاری › ووزراء مسلمون یحالفون حکامًا 
نصاری » ولم هذا التحالف ؟ لأن هؤلاء الملوك والوزراء المسلمين يناوئون أو يناوئهم 
على مناصبهم المقدسة رجال آخحرون على دينهم (!) . 


الذى هو الإسلام .. 


الحق يقال . . إن لسياسة الحكم وأسلوب الحافظة عليه لمن ظفروا به » يتا آخر» 
صارح الوحی ( صارم البطش 1 يئول القرآن على شواه وینزل اة على مشتهاه ( 
ویحب ویبغض » ویعفو وینتقم لا لله ورسوله › بل لأثرته وعنجهیته فحسب » وتلك 
أولى ر کات الاستبداد السياسى 4 ملد أفلت الأمر من رأی الآمة e‏ ا رأی آفراد : 
القطيعة بين الأسر الحاكمة أوهت الأواصر بين الفريقن . 

ويبقى على العقلاء من المؤمنين أن يسائلوا أنفسهم : وما صلة الإسلام بنزاع بدأ 
فى الجاهلية الأولى مثلا بين بنى هاشم وعبد شمس ؟ ولاذا يقحم المسلمون عدة 
قرون فيه؟ وما لهذه الأسر تزعجنا بشئونها التافهة › وما لهؤلاء القوم لايكادون 
يفقهون ا 

ویبقی على عقلاء المۇمنىن مره أخری أن يسائلوا نفسهم : متی E‏ الأمة إلى 
مصلحتها الجردة وإلى مص لاحة الإسلام أالحضة ( بعيدا عن هده الأوهام ل فرصت 
نفسها ليلا طويلا ؟ . 
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إن على العلماء اليوم واجبًا ثقيلا» وهماً طویلا » ولن یبقی فساد الحکم یومًا أو 

بعض يوم إذا نهض الدعاة إلى الله بأعباء الفريضة المنوطة بهم فأيقظوا النيام . . 
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من العرب إلى الترك ! 

ولى الأتراك أمور المسلمين بعد انهيار الخلافة العباسية وسقوط عاصمتها بغداد 
فی ادى التار الفا 

والأتراك كأى جنس من البشر له حصائصه التى ينفرد بها ء وتتوازن فيها مزاياه 
وعيوبه » وهم كالعرب والفرس وغيرهم ممن دخل فى الإسلام فاستقام عليه حيتا 
وشرد حيتا آخر . 

ولانحب القول بأن جنستًا بعينه أحسن إلى الإسلام وجنسسًا بعينه أساء إليه » فإن 
هذا « أولا ۸ زعم لايثبت على التمحيص « وثانيا فتح لباب المنافرة والمفاخحرة > ثم 
هو جنوح إلى مذهب تفاضل الألوان والسلالات » وهو كلام فارع إننىن أعرف فى 
الهنود والزنوج رجالا هم من آيات الله فى اليقين والذكاء › و إننى - كعربى - أحس 
السرور الجم عند لقياهم فى ظل الأخوة التى ربط الإسلام بها قلوبنا . 

ولا كانوا يعرفون اللغة العربية جيدا فقد استمعت إلى أحاديثهم وأفدت أعظم 
الإفادة من علمهم وحکمتهم : 

ولا أنكر أن الأجناس التى دخحلت فى هذا الدين قد وقعت بينها حوادث محزنة › 
غير أن وزر هذه الحوادث يقع على أفراد مغرضين » أو على أحزاب من المتطلعين 
والمتصدين » ومن الافتراء على الواقع نسبة هذه الحوادث إلى عوج شائع فى عامة 
العرب أو الفرس » أو الترك أو الزنج أو الهند أو البربر أو غيرهم . 

ولو قطعنا دابر هذه الطوائف المنافقة فى الإسلام لصفا اجو بين جماهيره الغفيرة › 
وعاشوا بنعمة الله إخوانا. 
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تلقى الأتراك السلاجقة والعثمانيون راية الإسلام بقوة » إلا أن عاطفة هؤلاء القوم 
نحو الإسلام كانت أقوى وأشد من فقههم فيه › وحماستهم له أشد من تفهمهم 
لروحه > وتشبعهم ببواعثه وأهدافه . 


. بمساعدة الصليبيين‎ )١( 
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وقد بدءوا حكمهم وأوروبا تسودها حالة منكرة من اجهل الفاضح بالإسلام 
والحقد العميق على أهله » وتكتسحها شرقا وغربًا خيالات غريبة » وروايات مختلفة 
مكذوبة عن الإسلام وشعائره » وعن محمد وأصحابه » كان هناك نحو عشرين كتابً 
يشرف بابا روما وقساوسته وملوك المسيحية على نشرها فى كل فج تتضمن من 
الأقاصيص الخترعة والإفك الصراح ما يندهش للمرء لمطالعته وإليك مثلا ‏ واحدا 
من هذه الأساطير التى كانت تهيمن على عقول الأوروبيين فى العصور الوسطى . 

آلف « فنسان دی بوفی » المتوفى سنة ۱۲٣۴١‏ م كتابًا اسمه « المرآة التاريخية » 
بناء على أمر صدر إليه من الك سان لويس » وقد خحصص الفصل الرابع والعشرين 

من الجزء الرابع لتاريخ محمد بل › وهذه هى الموضوعات التى لخص فيها هذا 
الكاتب سيرة الرسول جلو . 

| - بدعة التوحيد « يعنى السيدة خحديجة » وهنا تناول الكاتب قصة 
الحمامة التى تعلمت أن تقف على كتف محمد !! لتلتقط الحب من أذنه !! و 
لر ادى اا !۲ 

۲ - سرقات محمد وخداعه وفظائعه » وهنا يذكر الكاتب أن النبى جل كان 
یقتل ویخنق کل من رآه « كذا » !! . 

وإلى هذا الكلام يرجع ما شاع بين الغربيين أن محمدًا َيل كان نبياً فتاكًا . 

۴ - قذارة شريعة محمد وخرافتها » وكيف وجد القرآن » وهنا يذكر المؤلف حكاية 
راهب اسمه « سرجه » ! وینسب إليه انه علم النبى جي العهدين القدي والجديد !! . 

» حمق أتباعه وتعصبهم » وصيام المسلمين الكاذب وغسلهم › والحج إلى مكة‎ - ٤ 
. !! والأصنام التى أبادوها شارلان والتى أقامها‎ 

ولاشك أن القارئ المسلم سيفغر فاه دهشة لهذه السخافات الشائنة وسيضرب كقاً 
على كف لهذه الجراءة الوقحة » والافتراء والتضليل » ولن يفنى له عجب إذا علم أن 


(۱) الإسلام سوانح وخحواطر » للکونت هنری دی کاستری » ترجمة فتحى زغلول . 


هذه الثقافة الأوروبية فی الإسلام کانت تدهاً عشرات الرسائل على مر القرون ا 
وأنها كانت الغذاء المنظم الدائب على إثارة السخائم التى مخضت عن الحروب 
الصليبية . 

أين كان المسلمون فى هذه الأيام ؟ وأين حكومتهم التى يقع على عاتقها تعريف 
النأاس بالإسلام ؟ وإعطاء القريب والبعيد صورة صحيحة أ ؟ ولاذا ا الجمهور ۳ 
) ورو با ( فريسة مخرفین من هدا الطراز الدنىء يڪڏبون على أأله ورسوله ویشیعوں 
الأوهام الباطلة عن دينه وتعاليمه ؟ إن الجوأاب الصريح على هیده الأسلة يدمع 
حكومات هذه الأزمان . 
وینسول آعباء الدولة والدعوة ا : 
الأبواب فى وجه الحجاج المسيحيين » ومن ثم انقطعت الصلة تمامًا بين الشرق 

وأاستأنف الإإسلام سيره › وما هی إلا أيام حتی کان الأ تراك یقودول قافلته 
ومسكون بزمامها » وورثت الدولة العثمانية ملك العباسيين › وبعد أن كان المسلمون 
ا ا و ا ا ع 

وقد امتاز الأتراك فى أول عهدهم بالصفات التى امتاز بها العرب الأولون من 
حماسة للعقيدة وعزوف عن اللهو وبعد عن الميوعة والترف » وإقبال على الله ورغبة 
فما علده » وهذا سر علبهم وتفوفهم على الدويلات الإإسلامية الأخحرى وهو كذلكف 
سر النجاح العسكرى الباهر الذى أحرزوه فى شرق أوروبا . 

إلا أن العرب كانوا أقدر على نشر الإسلام بالدعوة والتربية منهم » وصلتهم بلغة 
القرآن والسنة تعطيهم فى ذلك فضل مقدرة لايجوز نكرانها . 


ولو تعاون الجنسان على البر والتقوى لاستفاد كلاهما من خصائص الأخر› 
وانتفع الإسلام بهم أجمعين » لكن المؤسف أن العنصر الذى ينبت منه الحكم تغريه 
القوة بالبطش » وبقاء الحكم فيه إلى الأبد يضفى عليه مهابة لايستحقها ويلحق 
بالاخحرين معرة يستنكفون من وصمتها وقد جر هذا وضع الباطل إلى باطل آخرء 
ظلت بذرته تنمو مع الزمن ! . 

وخحصوصًا أن توارث الخلافة فى بيت واحد بدأ يؤتى ثماره الفجة › فتولى الملك 
رجال سفهاء » وتطرق الخيال إلى الدماغ الذى يدير شئون الإسلام فى مشارق 
الأرض ومغاربها | فترنح الجسم كله على شفا هاوية » وكان هذا يحدث فى بلادنا 
بينما كانت دول أوروبا تلم شعثها وتنظم شئونها وتهتز بنهضة علمية بعيدة المدى . 

قال المؤرحون فى أسباب ‏ انهيار الدولة العثمانية : 

١‏ بعد أن كان ولى العهد يتدرب من صغره على حكم الولايات وقيادة ا لجيوش 
أصبح يحبس فى قصر بالعاصمة » ونع من الاتصال بأصدقائه » ويبث حوله 
ا لجواسيس ولايبرح مكانه إلا ليعتلى عرش السلطنة وهو لايعلم من أمورها شيعًا . 

ولاينتظر من سلطان قضى شبابه فى قصر - هو إلى السجن أقرب ‏ أن يشرف 
على الإإدارة وينظر فى مصالح الرعية ويقود الجيش كما كان يفعل أسلافه . 

بل كانت النتيجة المنطقية أن أكثر السلاطين الذين جاءوا بعد سليمان القانونى 
كانوا يقتلون إخحوتهم بمجرد اعتلائهم العرش » وكانوا يقضون حياتهم فى القصور بين 
حاشية كبيرة العدد من الجوارى والخصيان عاكفين على ملذاتهم من لهو وشراب » 
تاركين إدارة الشئون فى يد الحظية التى تتسلط على أفكارهم . 

ومن آمثلة ذلك أن جارية من أهل البندقية اتخحذها « مراد الثالث » ضمن حريمه › 
وارتقت حتى صارت السلطانة » وما لبشت حتى أصبحت المسيطرة على سياسة 
الدولة الداخلية والخحارجية » وبقيت السلطة فى يدها ثمانية وعشرين عامًا تعين من 
تشاء للصدارة العظمى وغيرها من الوظائف الكبرى . 


وانتقلت السلطة بعدها إلى غيرها من نساء القصر فبقين يدرن شئون الدولة فوق 
الثمانن عامًاً . 

وما يدل على مقدار الفساد فى عهد سيادة النساء أن الوزير محمد كابريلى حين 
تحت له فرصة الإصلاح سنة ٠٠١١‏ فى عهد السلطان محمد الرابع » اضطر إلى 
إعدام عدد كثير من الموظفين ومن الجند الثائرين ؟ . 

وبهذا استتب النظام نوعا ١»...‏ .ه. 

واستتباب النظام كمسكن مؤقت لايذهب العلة الدفينة » ولا يمحو آثارها المتجددة . 

و هب المسلمين دعوا على منابرهم فى البر والبحر لحاكم تدبر مره امرأة » أكان ذلك 
بغير سنة الله فيهم ؟ إن نبيهم هو القائل : « إذا كان أمركم إلى نسائكم فبطن 
الأرض خير لكم » من ظهرها »» فكيف إذا كان أمرهم إلى فئة من الحظيات قرنًا › 
من الزمان ؟ ومتى يحدث هذا ؟ فى طلائع نهضة عقلية لم يشهد العالم من بدء الخلق 
أروع منها وأشمل » ولدت ونغت واكتملت بعيدًا عن بلاد الإسلام التى يحكمها 
الاستبداد الأعمى » ويغل حريتها ويقظتها عبيد البطون والفروج !! . 
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إن العامة من الترك أنفسهم » ومن العرب والفرس » ضاقوا بهذا اللون من الحكم 
وحاولوا ترقيعه ليساير الزمن الوثاب . 

بد ان اهود ضاعت سدیى... 

واستغل أعداء الإسلام هذا الاضطراب السائد فى أرجائه الواسعة › فاتصلت 
إنجلترا بالعرب تغريهم بالانتفاض على الترك وهم فى حرب حياة أو موت › وما ثمن 
هذا الانتفاض ؟ إقامة ملك هاشمى بدل املك العثمانى !! . 

ولو أخذ المشروع المقترح طريقه إلى الحياة لاستحال إلى خلافة تضارع الخلافة 
العباسية أو العثمانية . . فى عصور الانحلال والظلام . 


)۱( صعيف : روأه الترمذى : 


ولو حدث هذا ما كان حلا لمشاكلنا» على أنه كان من المستحيل أن يحدث › وما 
كان الإنجليز ليسمحوا به » فالصليبيون الجدد لايتصور فى سياستهم أن يقيموا دولة 
فيها أية إشارة على إسلام » وهم الذين ورثوا فى دمائهم بغض الإسلام وأهله » ولكن 
نزوة السيادة عند السلطان حسين ملك العرب المقترح جعلته يحالف الإنجليز ضد 
الترك فى انتظار هذا الوهم المعسول . 

تصفوالجحياة لجاهل أو عاقل عمامضى منهاومايتوقع 

ومن يغالط فى الحقائق نفسه ويسومهاطلب الحال فتطمع 

وقد خان الرجل بذلك دينه وأمته » وانجلت فتنة الأسرة المستولية على الخلافة من 
الترك › والأسرة الطامعة فيها من العرب : 

عن كفر تركيا بالخلافة وبالإسلام » وبالعرب » ولغة العرب . .! وعن سقوط بلاد 
العرب نفسها فى أيدى الإنجليز والفرنسيين !!. 

ثم . . عن طرد العرب بعد ذلك من فلسطين وإعطائها لليهود ! ! . 

تلك هى بركات الاستبداد السياسى القائم على تجاهل الأمة ودينهاء وعلى 
ليك مقدراتها ومصالحها لأيدى رجال معينين » ليسوا مثلنا من ماء و طين . 


خانم 

ليعذرنى القارئ ادا وحد ت سرد هذه العبر من ماضصينا البعيد والقريب مرارة 
مشبوبة وغضبة مكشوفة » و إذا أحس قسوتى فى إحصاء السيئات وتضخيم بشاعتها 
احا 

فأنا فى هذا الكتاب أعاتب قومى » والمعاتب يذكر ما يؤله لاتنديدا به ولكن 
ارلا ی ل ا عا و ع الا د ن رلک 

وقد تدر آخل: فرون متطاولة فی صحائف متجاورة ٤‏ وطلبت من مسلمی 
اليوم أن يفكروا فيها ويتعظوا بها ويقلعوا عنها » وليس هذا بدعا فى التذكير والاعتبار 
لابائهم من آلاف السنين › ولم هدا الأسلوب ١‏ 
على يديهم الأثام نفسها التى كان آباؤهم یرتکبون . 

وقد غلغلت البصر ق أُفکار الکتيرنن وأعمالهم فرأيتهم يقفول والفلك دائ » 
ورأيتهم كالمتدحرج فى أسفل السلم لايعرف شيا عن المزالق التى هبطت به إلى 
يطبق فى الحجاز واليمن » وآأخرون يريدون ابتداع أشكال للشورى - التى جاء 
اعتراف هذه التجارب الخطيرة : 

إن الإسلام ص ی بلاده حدائقی فيحاء شهية المنظر والمتتفسن فحاأء الاستداد 
السياسى أشبه ما يكون بدخان من البترول الحترق » ترسله آلة خربة ملأت الجو 
بغیومه » وزکمت الأ نوف برائحته . 


وما يبقى على هذه الآلة الفاسدة رجل يريد بقاء الناس فى الإسلام . 
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لقد مر على مبعث النبى أربعة عشر قرا » وأستطيع الحزم بأن مستوى المسلمين 
العقلى والمادى فى عشرة منها كان أعلى من مستوى غيرهم فى أوروبا . 
وهذا يرجع إلى طبيعة الدين » لا إلى طبيعة الحاكمين . 
إن طبيعة الدين أكسبت أهله مناعة ضد أمراض شتى من عوادى الاستبداد 


ولكن الاستبداد تضاعف حتى تحول إلى وباء جارف » فأخذ المسلمون يتساقطون » 
وأحذ بناؤهم يتداعى لبنة لبنة . 


واليوم لا توجد خحلافة › لا صحبحة ولا مزورة عن النبى ا 1 
واليوم لاتوجد دولة واحدة ترجع فى أصول الحكم وفروعه إلى الإسلام . 
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عادت الحاهلية ا الدنيا مرة أخرى وأظلمت الأرض بعد إشرافق ( وسيطر 


الغرب على ميراثنا الضخم » وسوانا فى رقه بعباد البقر ومن لادين لهم » بل جعلنا 
دونهم . 


وبقى علينا أن نختار بين الخنوع المميت فى كنفه › أو الرجعة العزيزة إلى الله 
وإلى دينه النظيف من لوثات المستبدين والكبراء . 


دقت طبول الإسلام: 


هل للغرب أهداف نبيلة يسعى لتحقيقها فى العالم ؟ وهل فى حضارته السائدة 
الان من النقع للناس ما يجعل الإبقاء عليها ضرورة إنسانية ؟ 

لقد استطاع الغربيون فى ظروف مواتية أن يفرضوا سيطرتهم على أرجاء الدنياء 
وكنا نحن المسلمين بين أجيال البشر التى دانت لهم وانجرفت فى تيارهم › به قد 
نكون أشد الناس ابتلاء ا طلع الغرب به على الناس من أفكار وأهواء فماذا وجدنا ؟ 
لقد وجدنا أن صلة الخرب بنا وبغيرنا تتحكم فيها جملة من غرائز السوء › وأن 
الغربيين فى علائقهم بالشرق وأهله يلون بأحط أنواع النذالة والرجس » ولايصدرون 
فى تصرفاتهم إلا عن أثرة باغية وحقد مشبوب . 

والاستعمار الذى تفتل فى حباله الآن أوروبا وأمريكا لكيما تضاعف قيودنا وتهدم 
حدودنا » هو فى ظاهره وباطنه مزيج من إلحاد فاجر وصهيونية طامعة وصليبية 
عمیاء » وهو یسعی بکل ما لدیه من قوة : 

١‏ - لإفقار الشعوب المغلوبة على أمرها » ونهب خيراتها منها » واختلاق أساليب 
مالية معقدة لجعل البلاد المهزومة عالة أبدا على الدول القوية التى هزمتها » فمهما 
زاد إنتاجها فهو لمصلحة الغاصب » ومهما كثر سكانها فهم لخدمته وحده. 

۲ - حرمان الأم من حقوقها فى الحرية والكرامة والعلم والارتقاء ء وإبقائها معنويًا 
تعانى شعور الضعة والتأخحر » والدول الغربية تتعاون فى مناطق نفوذها على وأد 
حركات الاستقلال ومطاردة الجاهدين بأقسى الوسائل . 

وما من خطوة ظفرت بها هذه الم المكافحة إلى الأمام إلا دفعت ثمنها مضاعفا 
من دمها ومالها » وما تستطيع البقاء فيها ومتابعة الخطو منها إلا على مضض من 
الحتلىن وبعد مقأومة عنيفة . 

- أوروبا وأمريكا معا قتان الإسلام وأهله ولغته أشد المقت › وقد تظاهر الإلحاد 
مع الصهيونية وحالفتها الصليبية على الكيد لهذا الدين وأبنائه فى كل مكان . 


e 


ومن ثم رأينا الحبشة تنال استقلالها فى صمت لأن القلة المسيحية فيها تتحكم 
فى الكشرة المسلمة » ورأت هيئة الأم ضم أريتريا المسلمة إلى الحبشة وحرمتها 
استقلالها لهذا المعنى الخبيث' . 

وتركيا لاتنال العون الأمريكى إلا لأنها أعلنت كفرها بالإسلام . 

ومصر تقع بين شقى الرحى لأنها مازالت بعد وفية لدينها ! . 

والتعبئة العامة ضد الإسلام معلنة فى الغرب من بدء الغزو الاستعمارى إلى 
اليوم ولاتزيدها الأيام إلا امتدادا وضرامًا . 

بعدما سقناه لك يمكنك أن تقرأً هذه المقتطفات لتتبين كيف ينظرون إلينا . 

کت وة « بارف - برس » مقالا بعنوان : « بعد بترول السويس يهدد هلال 
الإسلام أيضا قواعد الأطلنطى » » وقالت : إنهم يشبهون الإسلام بطبل كبير لايكاد يدقه 
أحد » حتى يدوى صوته فى كل مكان » وقد ابتدأ « مصدق » فدق الطبل فتبعه النحاس 
باشا ثم الحبيب بورقيبة الزعيم التونسى وكذلك علال الفاسى الزعيم المراكشى . 

وتقول الصحيفة : إن الدفاع عن البحر الأبيض من قناة السويس إلى جبل طارق 
ضروری تمامًا > ولكن إذا نحن تحدثنا إلى « الإسلام » وقلنا له : اصبر قليلا › الست 
ترى أن أراضيك وبترولك لاغنى لنا عنها للدفاع ضد العدو المشترك ؟ يرد علينا 
قائلا : اخرجوا فإننى من القوة بحيث أملك الدفاع عن نفسى » ونعود نقول 
للمسلمين : ماذا فى استطاعتكم أن تفعلوا دون الاستعانة مهندسينا وخبرائنا وأطبائنا ؟ 
وإنكم ستعودون إلى سباتكم من جديد وتستغرقون فى فوضى العصور الوسطى » 
وفى الفقر والمرض . 

ولكن المسلمين يحتقرون الاتنا وأفكارنا وتعاليمنا الصحية » وقانوننا وطائراتنا 
والأسانسيرات التى نبعثها لهم » إننا نفكر فى مصالحهم » أما هم فلا . . ذلك أن 
الحمیى تصيبهم . 


. » واستقلت آخير وعيّن عليها ريسا مسيحيا لأ كثرية مسلمة ينكل بالإسلام والمسلمين هناك . . الحقق‎ )١( 
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إن أوروبا لا ينبغى لها أن تتحدث مع العالم العربى إلا بلغة واحدة هى لغة القوة » . 

إن أوروبا لم تحدثنا منذ عرفتنا إلا بلغة القوة » فاقتراح الصحفى الفرنسى لا موضع 
له » ولو كانت لفرنسا أو إنجلترا يد أسدتها لنا لشكرنا لهما صنيعهما › أما والدولتان 
الملعونتان سر ما حاق بالمسلمين من خراب فلن نكن لهما إلا كل بغضاء . 

و غاا لای عر ع س ا انر ا ان حا ل ود اف 
حروبهما السابقة » فإذا وقعت الجفوة بينهما وتوقع القتال بين مستعمر ومستعمر › 
قيل للأم المستعمرة : هذا عدو مشترك ؟! لاذا يطلب من الضحايا أن تنصر جزارًا 
على جزار » وهی تتمنى لو استراحت من الفريقين ؟ . 

أما العصور الوسطی التی یتحدث الصحافی الفرنسی عنھا فهى تشرف آباءنا 
ولاتشرف آباءه » لقد كانت أوروبا فى هذه العصور مجموعة من البهائم السائمة › 
ولولا ما أفاض الإسلام عليهم من خير وبركة لظلوا إلى اليوم كالأنعام أو أضل 
ا 


إن الحضارة الإسلامية علمتكم من جهل » وأنقذتكم من فوضى › فماذا حدث لا 
مالت الريح إليكم وأصبحت الدولة لكم ؟ . 

أبيتم إلا أن تبنوا على أنقاضنا » وصبغتم أرجاء الدنيا بدمائنا » وهكذا يصدق فينا 
وفیکم قول القائل : 

ملكنا فكان العفو منااسجية فلماملكتم سال بالدم أبطح ! 

فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذى فيه ينضح ! 

إن الاستعمار المغتر الآن بقوته › المعتز بسطوته ستخبو بعد قليل نأره » ويومئذ 
تحاسب الإأنسانية من دمروا عليها حاضرها ومستقبلها . 
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